rz Alan 


رزیل لی 


- جص رالمرابطين 


ور رة غ النصای ت۲ و/۱۱۸ام 


م ا ب ا م 
مح اربج ونا یج يده 


dra Lary (O JAL) 


ele: Meee OC 2 "ted" 


کت الي 


00ggYOrganlz atic? 4 


کت بات اواس 


++ # 


4 ۰ 
اط رکا ری : ۵)٩‏ بتاع اوسر ا(علاهم 
افون ۷ ۹۳1۷ ⁄ ٩٩۳1۰‏ 


”ا غر الأعل « الأندشمى 


ی عصر المرابطين 
وسقوط سرقسطة فی بد النصاری سنة ۲ه ھ | ۹۸۱۸ م 


مع آربع وثائق دة 
لا رکوہ میں مو سی 

عرزت عى الوثائق الت أنشرما فى ذيل هذا البحث 
قى خطوطین عرییین دانی عہما زمیلی وصدش 
عبد العز بز الأهرالى فى مكتبة و در سان لور زو ) بالا سكو رال > محل 
اوم دق ۸۸ والثای دق 4A۹‏ عخطو طات عرببة . وراجعت ماکتب عم ما 
قي فهرس الخطوطات العربية الذى وضعه الراهب الأوغسطبنى الباق 
« میخائیل الغز ری » بین سنق ۱۷۹۰ء ٣۷۷۰‏ باس : 


UasIrt: Bhlothera Arabic Hisprna Hscurialensts,. Madrid, 
170-1770, % vole. 
فم جد فہیا إلاآن هڏ ن‎ ٩» والفهرس اليد مث الذى وصعه ( در بورج‎ 
الخطوطين يضان تماذج من النثر الفنى الأندلسى فى عهدى المرابطين‎ 
۳ والموحدان‎ 
وعندما أخذت فى دراسة هذه «الفاذج » » تبينت ألا تضم عدداً‎ 
» طيباً من « صور » وثائق هامة تتصل بارج « المرابطين » و « الموحدين‎ 
قى الآنداس » وتبينت بعد قليل أن المادة التارية فى الكشر منها جيدة‎ 
جدرة .ة بالعحقيق والنشر والدراسة » إذ آنا تضيف الى معلوماتنا طائغة طيبة‎ 


0 راج فهر س الغررى الفمشار إليه تحت رقّى ۷1×( ( س ١٠١١‏ )ددم 
XXX ۷‏ مد ذلك بقلل وفہرس در بورج سحت الرقیس اذ كو رن أعلاء : 


مدر الو اتی 


۳ 


من القائق ا دىدة القيمة عن أعمال هاتين الأسرتين امغر يتين الجيد تين الكين 
لاجد بين أيدينا من العلومات المغصلة ما بعيذنا على ممرفة تار مما في الأندلس 
n‏ 
س إلى الشك سیل فی ان ھذہ «الصوںےإ عا تقلت عن الو ثا تىالأصلية 
قلا ا أ متا لأننا جد فى صفحة ٠۲١‏ من الحطوط الأول شادة 
بصيحة هذه الصور صادرة عن عالين أدلسيين موثوق فيهما ها جد بن حى 
ابن سيد التاسى ومر بن جد الأزدى العروف بان الشاوبين أو الشاوينى 
ونص العيارة هو : 
« قرات أبعاض جميع ماتقيد فوق هذا » ومنها ماأكلته »> ومعت 
أيعاض ذلك » ومنها ما كل “ماع على الشيخ الفقيه الأستاذ أن على تمر بن مد 
ان تمر بن عبد الله الأزدى الشهير بان ااشلو بین » رضی الله عنه » وآجاز لی 
ما فاتنی منها فی روارحه ¿ وناو لتی السفر بکلیته » وأباح لی ماق روایعه منه › 
والاسناد اله فيه ٤‏ والته بنفعه بذلك » . 
« اله و کتبه عبید الله الفقیر إلیه د بن امد بن عبد الله سن د بن حى 
ان ای القاس بن مد بن عبد الله بن عبد العزز ن سید الناى اليعمرى » 
وفقه الله حامداً ریه ومستغفراً ذتبه ومصلیاً على نييه الكرم وعلى آل » 
« وذلك کله فى عقب شهر ذى قعدة سنة ثلاث وأربعين وستالة » . 
« المكوب فوق هدا صحیح : قاله تمر بن مد الأزدى في التارځ ». 
وما یدل تی أن النسخة التق بين أمدينا ى الى راجعما « ابن الشاوين » 
بتفسه أن امه وارد فی السطر الأخير منها على هة نوقيع » وذلك ق ذاه 
امس عظے القیہۃ ' ۔ 
ثم إتتا سنلاحظ أن معاوماتنا التارخية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق 
تأييد؟ تامأ . 


017( ظاھر مس هذه العيارة أن عطو اشنا أ اة واپ رج ا سنه ٣٤ھ‏ . 


عا زد فی قمتما . وهی مکو بة اط دقر لى عير القراءة فى مواضم كثيرة » وللكنها 
ى اة جىكدة . 


٤ 


هذا عمدت إلى رتيب وثائق هذبن الخطوطين ودراستا مهيداً لنشرها» 
ولا كانت تتناول مواضيع ختلفة تتفاوت أهمية فكل وثيقة متها تحتاج 
إلى دراسة خاصة مفصاة . وقد أخذت فى الصفحات التالية أربع وثائق تعلق 
عوضوعين انين : (الأول) موقعة أفليش التى | تدصر فما المرابطون عى جيوش 
الفو نس ااسادس صا-حب ليون وقشتالة فی شو ال سن ٥۰۱‏ ھ/ .م مایی ۱۱۰۸م 
و (الثانى ) وقوع سرقسطة فى أبدى ألفو نس الأول ملك أرغون وقشتالة 
ولپون فی ۰۱۲ ھ ۱۱۹۸ م . واستغانة اهلا بارا بطين . 

ولا كانت الوثائق أدبية الطابع » تغاب على أسلوبما ا حسنات البديعية » 
فان استخر اج الحقائق التارخيةمنما كان أا عسيرا ‏ و كان لاد من مقدمة 
تاريخية عن المرابطين ف‌الأندلس وتار « الثغر الأعلل » الأندلمى قى عصرم 
حتى تعضح الاشارات التارغية الواردة فى الوثائق ء وح بكون من المكن 
الاستفادة منها فأندة صحيحة . 

هذا ولا يمو تنى كذلك التنبيه على القيمة الأدبية نذه الوثائق من حيث 
هى ماج للتار الأندلسى قى صورة من أزى صوره» ولاغرابة فى ذلك » 
فکتاما » وم ابن شرف وابن خاصة وانن ابی الحصال یعینون ذروةمن‌ذری 
البلاغة العربية ء و ميصلإلى شأوم فى هذا البابإلاقلائل فى المشرق والمغرب . 

# # 

تار القرن السادس امجرى ( الثالى عشر اليلادى ) 
عصر اليقظة الأخيرة فى تارج الأندلس الاسلا ء 
عصر الصحوة الذى سبق عصور الاضمحلال المعصل الى تبداأً من أول 
القفرن السايع الهجرى »› وه صحوة قصيرة عنيغة سبقما ارهاصات أنبات 
عن عود الاسلام الأندلسى إلى النصر والعزة بعد ذلك الا ناش المسعمر الى 

عالاه طوال القرن الحامس الهجرى عقب زوال الحلافة الأموة الأبدلسية . 
ومن هذه الارهاصات وأظهرها دلا انتصار« الرلّقة» الذى أحرزت 


المر ابطون ف الأّنداس 


القوات المرابطية الأنداسية ف سنة ۷۹ ه/ ٠١۸١‏ م > بعد عام واحد 
من سقو حل طلبطلاة ف يدأ امو نس ااسيادس ماك قشعالة )۷۸ 1A0 /a‏ م( ٤‏ 
0 


فكان‌ظفرالاسلام بهذا النصرالفر بدبعدتلك الكارثة القاصمة إيذاا بتحو ل حاسم 
في مجرى تارج الغرب الاسلاى كله » فقد وقف تيارالفزو النصرانى » وبدأت 
فترة اسر داد إسلامية » استعادت فما جیوش الر ا بطین کشر اً مما فقدهالمسامون 
خلال السنوات الأخيرة الماضية »> وارتفعت الجهة الاسلامية هن مجری 
« الوادى الكبي » إلى مجرى « تاجه » قى ناحية الغرب »› واقتربت جیوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوشها وتحاول استعادتها » ودا بوضوح 
أن جمة الاسلام فى «شرق الأندلس» لن تلبث أن تعود إلى ماكانت عليه قيل 
أن بستولى الستد الق مبيطور على بلفسية ( ۲۸ جادی الأول سنة 4۸۷ ھ/, 
٠‏ بونیه ۱۰۹4) “ ودد نواحى سرقسطة وعرسية وبلاد الشرق كلها . 
وعند ما وق بوسف بن تاشفین قق ول الحرم سنة ۵۰۰ھ ( ۲ سبتمير 
سنة ٠٠١١‏ م ) ترك لابه على بن بوسف دولة واسعة الأطراف يصفما 
امن أن زرع بقوله : « وملك جيع بلاد القبلة من سجاماسة إلى جبل الذهب 
فى بلاد السودان » وملك جميح بلاد الأنداس شرقا وغريا » وملك الزائ 
الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة > وخطب له على ألني مثبر و نيف وثلانمالة 
منبر » وملك من البلاد ما م ملك والده ء لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة» واللك قد توطد والأمور قد اسعقامت » "' 

وقد أساء « دوزی » الک على على بن بوسف ‏ أساء الىك على المرابطين 
عامة» واعحد فى حكمه هذا طى إشارات يشو ما الموى أوردها عبد الواحد 
ارا کشی فی « ا لعجب ) وما زال طح ف تشوبه صورته حت بعل حکه 
من اط وأسواً ما عرفه المغرب الاسلاي : لاع ولا أدب ولا رقاهية 


(١‏ دد الروايات الاسلامية وار ختلفة لسقوط هذا الد + ولكن تحدي 
اں البار الى أخذنا ما مو آدقا : الملة السیراء» س ٠۸١‏ + وانظر مناقعة 
د؛ ڑزى لتو ار& : Dozr, JMecherches, Il. pp. 1X Y1 sq‏ 

۳ اي ای ذد.ع > روض القرحلاس ( طبمة نور ترج ۱۸٤۴‏ ) ص ١١١۲‏ 

۳ را رای ءبد الواحد المرا كعى فى و الاجب فى اليس أا ر الغرب » 
( ءابه القاهر ة ۱۹۱٤‏ ) صفسات : ۷۷ 0 A1 ۰ ٩٥‏ 


٦ 


ولا رخا مع أن الواقع حالف ذلك كله ء فقد كان الرجل أندلىى 
ااروح مت مح الفس + عاط تسه بطاتة مئ أعظل من عرف الندلس 
من أهل القكر والأدب » ويكنى أن نذكر منهم أبا بكر المعروف بان القصيرة 
وأا لقاس ن الجد » وان القبطورنة ء وأا تمد عبد المجید بن عبدون" » 
وصوان ن ابی اللحصال الذى یکاد کون أعظ ار عرفه الأندلس قبل 
لسان الدين ن الحطيب » و أخيل بن أدر, بس الرندی ' "۰ ویکنی أن نذکر 
كدلك أن الفيلسو فين الاندلسيين اء ولید ن رشد وأبا العلا ن زهر ٠ء‏ 
کان من حاب علی :و جلسائه وقل شرف الان منہما ع تر ية ابند تیو کان 
أشبه بالوصى عليه أثناء إتامته فى قرطبة ابا عن أيه فى حك الأندلس. 
وكانت أحوال الأنداس على رأس هذه المائة السادسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار < الرلاقة » ورات ما بذله سف 
ان تاشفین من الد ق استنقاڌها من ار الفوضى التى شاعت فا بعد 
سقوط الحلافة الأموبة . وم بلبث هذا الأمير اللسولى الكبير أن استبان 
أن تر کہ ملوك الطوائف فی إماراتہم حری بان بذھب با ثار کل جہد یبذلہ 
فن استنقاذ البلاد » فعول عى خلمم عن مارا م وتر کیز السلطان کله 
قى بده وأندى رال من المرابطين " . غاز إلى الأندلس جوازه الثالت 
سنه ۸۳+ ھر ١م‏ » واستفت‌الفقماء فی امه لاء الأسراء» فأفتوه بضر ورة 


Dozy : Musulmaus F L£'spagne (2° od.) p 155 0 

۲ المرا كى ١‏ المج »س ٠:‏ 

۳ ابن الأبار ء الل السيراء ( طبعة دوزى ) س ٣۲۲‏ 

4» انظر : المال الموشبة فى ذكر الأخبار ارا كشية › اؤ لف جهو ل ( طبعة 
علوش (a1‏ . ص ¥۵ س ۷1 

)6( ارا كى ١‏ المعجب » سه٠‏ ۷ ء والمقرى ٴ نقح الطيب (طبعة آوروبا) ج۱ س ۲۸۷ 
وانظر المناقدات الطار ,له الى ورده؛ صاحب المال الموتتة حول هذا الموضوع ص ٠١‏ 
وما يدها . 

! ۷ لدينا وثيقة هامة فى اطوط الذى أخذت منهالو تاق الى انعر ها هناء ص؛‎ )١( 
٤۸۹ مں اطوط رقم‎ 

(۷) امغر ى » شح الیب ۰ ج ۲ ص 1۸۹ 


“ 


خلعېم "بل يذهب ابن خلکان وان خلدون إلى أنه كسب إلى فقاءالمشرق 
وقي مقدهتم الغزالى ‏ يستشيرم فى هذا الأمء فأفتوه بضرورة تخليص 
الأندلس من أمر ابا هؤلاء وم م من عض الروايات الأندلسية أن بو سف 
ابن تاشفين إا أنى إلى الأندلس, طامعاً فما من أول الآمس " » 
دل ن الغالب أن فكرة ة خلع هؤلاء الأمراء والاستيلاء علي البلاد جلة إا 

نبت فى دهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد أمر الكثير مهم وسو, 
تصرفم فی أمور دعم وتقصيرم قى معاولة جيوشه أثناء النضال 
مع النصاری .بل إنه اسڌ ستيقن أن بعضہم کان عام مج اس اء النصارى 
عل امرابطين قى هده الحظة اللا 0 وعلي أى الأحوال فقد تصرف 
وسف بن تاشفين ق هذا الأ حكة وحذر» ودا أ بالأمير عبد الله آخر 
أساءينى ز رى أصحاب غرناطة ء فعزله وأخذ البلد هنه وأرسله إلي إفرهقية . 
ثم عادیوسف إلى إفر ية تار کا قانده« سير بنأ بى بكر» ليكيلعزل بقية الأمراء 
والاستيلاء على مابيدم من البلاد والحصون » وقد أتم سير هذه المهمة خلال 
بضعة شور »> فلل ینته عام ٤۸۳‏ ھر 4 م حت كانت إمارات الطوائت 
كلها س .عدا سرقسطة ‏ قد زالت من الوجود " » وعاد ما بق 
من الأندلس الأسلاى موحداً هن جددد بيد الامير المرابطى سير بن 
أى بكر الذى اتخذ قرطبة مركز أعمالء “ » وهكذا عاد هذا البار 
إلى مم كزه الممتاز بن البلاد بعد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف . 


۳۲ ابن خلدون ء العبر ( طبعة ولاق )ج ٦‏ ص ۱۸۷ 

() افظر : المرا كى ٠‏ المعجب » ص :۷ 

۳ ان خلدون » المر ۽ ج 7 ص ۱1۸¥ + : Dory, Musulmens dF Espagne‏ 
9 ,1 وراجم التغا صيل الق يوردها لى روفئسال عن علاقات الممتمد بن عباد 
م الغو س السادس ملك لبون وقشتالة فى مقال : 
La “Mora Zuida” fille Alfonse VI et leur fl: TInfant Don‏ 

Fancho, dc: Hespiris XVITI, 1934, pp. 18.‏ 
لف المر ا كى . المعجب »ص ۷١‏ وما يلما . وان خلدون » العبر »> ج ٩‏ ص ١۱۸۷‏ 
)١(‏ الملل الموشية » ص ۹ه 


۸ 


ولا يتسم القام هنا اتفصيل أ النظام الذى وضعه بوسف بن تاشفين 
لحكومة الأتداس ء والعلومات الى لدينا عن ذلك قليلة جد على كل حال » 
و كل ما نستطيع قول هو أن المرابطين ر كوا الشون المد نية بيد الأند سيين 
کا كان الحال عليه » واحتفظوا لأنفسمم بشئون الحرب والدفاع 'ء و کان 
النائب عن و سف ن تاشفین فی فی حکو مة ال ند اس تائد عسک ری هو سیر بن أ فی‌بکر؛ 
م استبدل , نه سل قلیل ابه با الطاهر ' م بن و سف ن تاشفين " » و کان 
العفاته کله موجا أ الى الحرب وحدهاء و كانت تعاو نه هي كبيرة من القو اد 
معطم م من آهل بيته اوم ن کبار رجال القبائل المعو نية » وسيكون لبعضم 
من أمثال أن عبد اللہ بن اجاج وأ زکریا بن واسینو وجرو ور المشمی »> 
وأفى عبد الله مندلی شان عظم قق امروب «م النصاری فی الأندلس ¢ 
وم تكن القوة العسكرية الى وضعما يوسف تحت تصرف ثاثبه بالكيرة » 
فقد قدرها صباحب ( الال الموشية » بسبعة عشر ألف فارس « موزعة 
على أقطار معلومة » يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف وبقرطبة ألف فارس » 
وفى الملشرق أربعة آ لاف فارس » وباق العدد على غور السامين للذب والمرابطة 
فى الحصون المصاقبة للعدو م '“ ولیس من المعقول أن تكون هذه ى عدة 
الجيش المرابطى الق فى الآند لس ء لأثا زى عشرات الأأوف من جنودم 
في کل ناحيةء و وات أن هذا هو عدد الفر سان فقط ‏ وأنه کان ال بانب 
هؤلاء الفرسان آعداد عظيمة من الرحالة . وقد کسب المرابطون رجام 
المنظمة الو به دة كل انتصارا. ہم الکری ف الأندلس . ولسا فم السر 
ف أن يوسف اخعص ناحية إشبيلية سبعة لاف 2 ان الط ر علا 
١‏ ليس لينا عن هذا الموضوع غير إبضمة اور متفرقة اوردما صاحب الال 
امو ية » انظر صفحات : ٩۳‏ ء ۷ س و 

۳ ار الموشية »> س ۷ 

ال مال الموثية » س ٠١‏ » وف النس أخطاء كبرت أساحتها هنا . 

5) راجم تفاصيل موقمة الزلاقة مثلاا ق : الروض العطار فى خبر الأقطار 
لان عبد الم الیری ( طبة لي بروفنسال ٠‏ القاهرة ) مادة زلاقة» وهو الأصل 


الذى أذ عله امقر ى وعبدالو احد الى | کھی . دانظر التناصيل الواردة عن و اقمةأ#ايش 
:5 وق رم 1 المرفقة دا البحت . 


۾ يكن جسها » أما الحطر اللحقيتى فكان على قرطبة وإقليمما » أى ناحية 
الوسط ء ومع ذلك خصتما من الحامية م تزد على أ لف فارس ؛ و كان الشرق 
فى ذلك الين أ كر النواحى استهداظ للجوم من ناحية نصارى الثمال » 
و كانت حامية المرابطين فيه رغم ذلك أربعة آلاف فارس مسب » ويیدو 
أن هذه كانت أعداد القوات الثابتة المقيمة > ولا شك فى أنه كانت ترسل 
الها عند اللزوم قوات أخرى تؤيدها » وسترى مصاديق ذلك فبا ى 
من ادث . 
وقد لاحظنا أن نائي بو سف ن تاشن استتزل أساء الأندلس أ جمعن 
عدا صاحب سرقسطة أ نى جعفرأ مد بن هود اللقب بالمستعين بالله » فا الذى 
حداہ إلى اختصاص هذا الأمير بالرءابة ء وهو م مخرح عن أن يكون أميياً 
من أمراء الطوائف » لا ترق عن العتمد صاحب إشبيلية أو المتو كل 
صاحب بطلیوس فی کثر ٩‏ لک جيب على هذا السؤال بنبغى أن نلق فظرة 
على الالة العامة فى هذا القطر الكبير من أقطار إسبا نيا الاسلاة الذى كان 
يعرف « بالثغر الاأعى » . 
التغرالأءل وسر قسياة عند ما اتفرط عقد الحلافة الأموبة على رأس الال 
ف صر الرابطين ‏ الامسة للهجرةء كان حك هذه التاحية رجل من أ نصار 
المتصور بن أن عام سم أو الح المنذر بن حى ء و كان فارسا جلداً 
ذا خبرة ودراية باهو ر هذا الثغر المتطرف من بلاد المسامي "° > و كانت بینه 
وبين جيرانه ملوك أرغون من النصارىعلاتات وذ موصو ء و کان هو بعتبر 
تسه من أ نصار ملك أرغون وأتباعه > و كان قى تفس الوقت سردا متبوعا 
الىكثير بن من أشراف التصارى الذين كانوا ملكون الأراضى والحصون 
مهده التو احى ا جبلية الوعرة" »› فلا مات فى سنة ٤١٤‏ / ۰۳ م خلغه 
ابنه جي بن اندر » ومطضى سوس الأ عل سنن أيه » وابتعد بنفسه 
٩‏ ابن عذارى » البيان الغرب » الجسزء الثالت ( طبمة لينى بروفنسال ) 
س ۱۷۵ — ۱۷۹ ۰ ابن الأبار > أعبال الإأعلام ( طابعة ليفى روفنسال سلة ۱۹۳٤‏ ) 


س ۲۲۹ س ۲۲۷ ء وانظر المريطة المرفتة لتعرف حدود القغر الأعلى . 
(۳) ان عدذاری ٠‏ الان المرب ٠‏ ج ۳۲ )ص ١۷١‏ 
. ر CC‏ 


N۰ 


وپناحيته عن الأضطر اب اليف الذى ساد الأبر! لس كلها فى تلك السنوات› 
فسلمت له بلاده » وأقام فىدعة إلایکاد ملوك أرغون بد رون له شرا حق مات 
سنة ۷١۽‏ ه۹٠٠٠‏ مء وخلفه ابنه المنذر فأقام فى الامارة ثلاث عشرة سنة 
انثهت سنة CNeA r REY.‏ ردا سلطان المسامين فى هدا الر کن الفصی 
ازعز ع٤‏ ودأت أطاع آم اء اأُرغون وأ كناد راون نجه حو سر قسطة 
۴ وأقليمهاء و کان هدا اقام بض حو ص «إره» الأعلى كلهء وفه من | خحصون 
و کار ادان عدا سر قسرطة س «قلعة أوب» ودر وقة » وروششة» 
ور بشت » و « مدنة a‏ س( » د «لوجرھايو » ا ا۲0ده.] و « صورية 
“0r‏ » و « ريل 1م » ود إفراغة Ott‏ و کان دا م . ن أوسع 
إمارات الطرائف امتداداً »> و کان آهل هذا الاق م الواسع مسامین 
ونصاری ‏ عیشون فی ظل هده لأسرة فى رعا أن . 
و کان من بین اتباع « بی حی» هؤلاء أسرة عربية رجع فىأصلها البعيد 
إلى قبيلة جذام الينية » هى أسرة « بى هود » و كانت تملك مدينتق « لاردة » 
و«تطية 1 e‏ و کان مشلا ف ذلك الین سلمان بن مدن هود» ف بکد 
امح 'خلل الاضطراب تنوش سرقسطة حى وثب من حصنه ودخاها 
باقاعه وحار الاقلے کله ء وتلقب « بالمستعين باه ۾ على حو ما كان فعل 
معاصر وه من ملول الطوائت ( ٤۳١‏ ه ر (f ٤١‏ > وأصبحت « دواة 
بی هود فی سرة قسطة والتغر الأعلى كله من أوسع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها حانبا > واستطاعت أن حول بن الامارات النصرانية 
فى هذا الر كن الشالى الشرق وبن الانسياح إلى بلاد المسمين کا حدث 
في « الموسطة » ( إقم طايطة ) و « الغرب» ( إقلم بطليوس وماردة) , 
)١‏ إنظر التفاسيل التق بقدمها ابن حيان وابن خلدءن عن سياسة المنذر وابله بحي 
مع جرا" ما من اللسارى دالمسامين » ذل ۱۳ ٠١ ١‏ ف : 
Dozy: Fecherches, IL. pp. XXXIV squ.‏ 
۳ المال الموثية ٠‏ س ٠١‏ وقد ا كلت هذه القامة من كتاب  :‏ ' 
Piero Vrves, Los Reyes de Tayfs (Vadrid. 1930), Pp. 4.‏ 


۳ ا عذاری ۰ اایات الغرت ؛ ج ٣‏ ص ۲۲۲ »ان البار ء أعالى اعلام 
ص ۱۹۷ 


1۱ 


وم يكن الحطر النصرالى على الأندلس الاسلاي من هذه 
٠‏ التاحية بيدا ولا قليلا في ذلك المين » فقد كاتت حدود 
إمارة سرةسطة تتصل مباشر لحدود مالك وإمارات إسبانيا النصرانية جيعاء 
وقد رادت المقاد ر أن یکون على راس کل منها في تلات اللقہة من تارعخ 
الأداس مر قوی طامح فى زيادة بلاده على حساب اللافة الأمو به الذاهية» 
فكانت تصاقما من الثمال أربح إمارات نصرانية ى : كونتية « قطلونية » 
کہا آمیر واسع المطامع متصل النشاط هو رامون بير نجير الفالى 
1Y1 — 1-۳)‏ م( وملك أرغون .و کان کا رامرو الأول 
٠۰۹۳ — ۱۰۳۰(‏ م ) و کان لایکف عن اجتیاح حدود سرقسطة وانتہاب 
مايصل اليه من أرضا » وبين هاتين المملكتين الكبير تين نجد إمارتين صغير تين 
ها بالیارس ( اا ) وشرطانية (مشهل۲ه)) وسيقف صاحباها إرمنجول 
القالك ( 111 meng‏ ) وداەن ( R1‏ ) الى جوار قطلو نة وأرغون 
فيا بل من الاحداث . أماف اله شرق فکانت حدود سر قسطة قصل دود 
Nava) Kl‏ ) و کان لکا غرس ية القاني ) (Caren LÎ‏ 
)1۳° —04 .1م( من أشدالطامعين في بلاد المسامین ثم تملك ليون ( بر1) 
اکر مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطراً على المسامين فى ذلك الين ء 
دسیکون الک إذ ذاك فرناندو الأول ( 1۰۳ ٠۰۹‏ م ) وأولادە 
ن بعده حصة السد فی راث الأندلس الاسلاي > و کان من حسن شل 
إمارة سر قرم وبلاد شرق الأندلس كلا أن كل جود ملوك لبون ستتجه 
حو إمارنى بطليوس وطليطاة فترة طولة من الزمان. 
دمن تم کان العب* اللق على ا کتاف نی هود ٹقیلا لا یکاد بض پر 
إلا اجهد المتصل ء وم يكو نوا ليستطيءوا أن يقفوا من جيرالمم النصارى 
مو قف المدو المناجز » بل كان لايد م من المصائعة والمداورة حى خاصوا 
بلادم من الثر امحيق ٠‏ بل سارا مم يقفون موقف الاد عند ما پسثولی 
ألفو نس ااسادس ملك ليون على مملكة طليطاة ( سنة ٥۷ي‏ ھ٥۱۰۸‏ م ) 


(1 


1۲۳ 


BALI BSL Ons JMlislorit ue Losi IN r, BH, pp. N ile 


وسيقفون الى جانب « السيد القنبيطور » عند ما باجم بلئسية ويستولى عاما 
وىذيق أ هلما العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ماتو ی أ ووب سلمان المستعين قي سنة ٤4١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ اسدفت 
إمارة سرقسفة حطر جسے إذ تقاسم بلادها أبنأؤه الأربعة » وجعل كل ميم 
ناحيته إمارة مستقلة > ایرد أ جر أحمد بسر قسطة وتنقب بعاد الدواة 
ا عدر بألل واستقلآ وت ربو سف بلار دة وتلقب باد الدولة الظفر > وأخذ 
جد قلعة أ يوب و تلقب بعضد الدوة » أماالرابعءالنذوء فقد اکن بلقب ا اجب 
وفاز شطية و اميه المراجح اب . و کامہة أ ند لسيةهعر نة عن (لو او» 
(lou)‏ الاسبانية ومعناها الذئب . ومطى الا خوة ترون فام واستمروا 
على ذلك سنتين استطاع خلام) أحمد المقتدر باه أن يستولى على ما كان بيد 
أخوبه تمد والمنذر : واستمر يساجل أخاه يوسف حى غلبه على بلاده 
ف أواخر أ امه حوالی سن 4۷4 ۵ھ ,ا۸٣۱‏ م . فعادت وحدة الامأرة 
على يدند »> بل اسعطاع أن بضيف الما راض جد دة اعا من جیرانه 
النصارى والمسامين على السواء . فاستولى على طرطوشة ( (1Y tor‏ 
ودانية 2 ( سند ھ (1Yo‏ وحار جز آم ن كورة طر کو ‏ (۵۵۸ ("+۲٣۹۳‏ 
وأطرا من بغباو ل (0۸دادرص:۴۳) و نواحی من لقنت (٥۸1٩:ا۸)‏ وبلئسية 
و کان ا صا ا فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتمم " 

وأحمد المقتدر لته هذا هی قوی مرا بى هود وأوسعم قي تار 
فترة الطوائف ذكراً بعد المعتمد ن عباد » ولیس الى الشك سبل فی أل كان 
أقدرمم علىءمالبة شدائد هذه الفترة القاسية » وأمرهم فىانجاة ببلده وعرشه» 
وأجرأم على مناجزة جير اله من ماوك النصارى و فرسال مم » و كانت سرقسطة 


۲ ان حیان رواة ان ءذاری ١‏ البيان ج ۳ س ۲۲۲ ۰ وان الحطیب اعمال 
الأعلام » ص ۱۹۷ 

۳ ابن الحطیب » عمال اعلام س ٠۹۸‏ 

۳ استخرح رپتو بیس هذه التوارح ص الات » راجم بحنه الق عن ماواد 
الو أف : Piero Viv: Los Revues de Tait. ||, |7 e,‏ 


۴ 


قى أيامه درة الاندلس الاسلايي ء فقد ابتنى فما « فصر الجعفرية » الباق 
الى البوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراء الطوائف شعرا كثيرا . 

وتو أحد امقعدر بین سنت ٤۷٤و‏ ه۷ ھ ۱۰۸د۱۰۸۲ م فانقسىت 
إمارة سر قسطة من جديد» واقتسمماابناهيوسف والمندر» فأما بو سف فقد تلق 
بالا جب امز من : ماستقل مدينة سرقسطة وغرلى الامأرة كله »> وانفرد 
الشانى -- المنذر ب بطرطوشة ودائية والجزء الساحلى من الامارة > 
وتلقب بالحاجب تماد الدولة »> واسعمرت المرب بين الأخونن : وم مد 
أوارها حت بعد وفاة بوسف ائ عن سنق 4۷٩‏ ۵ ر۱۰۳ م فقد نہض 
يأوزارها من بهده أ پله امد ن او سف ن هود» ومضى مارب عمد المندر» 
وحعل کلاھا يستعین على خصمه گن استطاع الاستعانة به من ملوك النصارى . 

وقي عهد بوسف هذا أقبل‌السيد القنبيطور إلى سرقسطة لاجتاً الى أ مرها 
بعد أن نفاه الفوفس السادس ملك ليون من بلاطه » وقد انض السيد 
الى جیوش بوسف الو تمن ومضى غارب أعداءه» واستطاع أن بزل بالكوذت 
رامون بور جیرالثانی صا-حب قطاو نة هز عة قاسة عند «المنارة» (بورصلة) 
وقل وقع الكونت فى اسر ان هود فى هده الموقعة » واكان ها 
أر بميد فى تار « السيّلد » وشرق الأنداس كله بعد ذلك ٠‏ وتد أقام السيد 
فی سر قسطة حت سند ۷۷ ھ۱۰۸4 مء و کانت هذه السنوات بعيدة الألر 
قى سه وټکوينه "'» وېدو أن لقب « السيّد » الذى لز مه بعد ذلك 
طول حیاته کان من آثارهده الترة »> لأله كان بقود 'جندآمن المسالمين ء فکا نوا 
ینادو نه « بیاسیدی» : فلا عاد الى خدمة الفو نس ‌السادس لرمته هذه التسمية ٠‏ 
وصار جنده النصاری نا دونه بلفظی (11) اص) . 

وف هذه السدوات کان ألفو نس السادس صاحب قشتالة دام الطمع 
ف سرقسطة وبلادها »> ولولا قظة لو سف وأخيه وأھب تما الداع 
عن بلادما فى كل لحظة لضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون 

ان الحطبب أعال اعلام س ۱۹٩4‏ 


bivt PUUVEN lL, Le Cu de Phistoire dane [Islam FT Oerilent (Y) 
(Paris 1948), pp. TU Ste 
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وقشتالة » ويكنى أننذكرحادثا صغيرا بدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الاسلامية تععرض له من الاخطار : فقد كان أو جعفر أحمد ‏ الذى مدنا 
ع قد سجن بو سف امظفرأخاه نسل أذ ن تغلب عليه a‏ وأودع دآ حد حصون 
روطة .(Huedu)‏ وأتام الرجل سجينا فى ذلك الحصن عد اة أ خیه» ها کا نت 
أبام چ ا خيه هدا س بوسف وأ مد س فر من سجنه فی أوائل سل ۷۷ ۵ھ 
CP1-A4‏ وذهب می بأ لفو نس ‌السادس ملاك قشهالة: و مات عنده بمد قليل > 
فرعأ لمو نس أنالمظفر زل له قبل مو ته عن اصیبه الذی غاب عاہه ٤‏ وأسرع 
بالفعل مع تفر من رجاله فيم ابن عمه راميرو حورو طةء و كاد البلديقع E‏ 
الولا أن بوسف الو تمن وحليفه القنبيطور وضعا لألفونس ورجاله كينا 
في خانق ضیق عل الطرءق > > فم یکادیا پتوسطو نه حت الما لت عام ا لمجارة 
فهك مم نفر ولم چ ألمواس تفه إلا إصعو نة وأراد « الد » 
أن ببرى* نفسه من تهمة الاشترالك فى هذه الؤامرة + فرجع إلى أأفونس 
واعتذر إلبه وصاله وعاد إلى خدمته , وهذا الحادث يدلنا على مقدار بقظة 
أ ونس وتطلعه اا فى أيدى السامين ١‏ ويدلنا على بقظة يوسف المو من 
وشدة حذره » وبدانا كذلك على أن الصراح بين الجانبين ۾ يكن صراع 
حروب ومواقع فسب» بل کان کفاح مامات وحیل» ولوقد غفتعین أ حد 
أمراء سر قسطة لحظة لاعلمها أ لفو نس کا ابام طليط(ة سنة 4۷۸ ,۱۰۸۰م ۰ 
دون کبیر مشق , 
وتوف يوسف المؤ تمن قى ذلك العام » وصار الأس فی سر قسطة لابه امد 
على ما قلناه : فتلقب بالمستعين ء رضاعف اة قى اللفاظ عى مايده ء ذلك 
أن أطاع أ لفو نس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد مسين 
زادت بعد استيلائه على طليطاة - فعو ل على الاستيلاء عى سرقسطة وأ قبل تحاصر ها 
واستعد أحمد الستعي ذا الحصار وتحالف مع جيه روان بن عبد العرز 
صاحب «بلنسية» » واستير الحصار حيناً ‏ وتحرج مس کز البلد وهن فيه › 


Pilin Vt te, fous Hege: de Tuifus. dm. 0 
U Missy Pinal: lu Espana del tid OWE vy. IB. n Pl. 
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وم ينقذم إلا نزول المرابطين الأندلس "“ فى ذلك الين » فرفع ألفونس 
اخصار وأسرع الى بلده حص ينما ۰ م کانت وقعة « الزلاقة Daernjis‏ ¢ 
فی رجب 4۷۹ ه/ سبتمبر ۱١۸١‏ م والهزم ألفونس تلاك امز عة القاصمة 
التى أبعدت خطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كالما الى حين " 

فما اسعقر وسف بن تاشفين فى الأندلس وأ قبل ملوك اللو ائفيسترضمونه 
ويقدمون له المساعدات و الألطاف» كان أحجد الستعين أ كثرم تقربا اليه وعرف 
بوسف حرج مي كز المستعبن وصعو نة موقفه أمامماوك النصارى» وانعقدت 
يما أواصر صداقة سيكون ها أر يسيد فى مستقيل «سر قسطة » » وحنا 
ساءت الملاتات بين وسف و ملوك الطوائف » ومفى م عن إمارا ہم 
واحداً بعد واحد» أسرع المستەين فارسل ابنه عبد الك عاد الدولةء 
ل كد لأمير المسامين بوسف بن تاشفين ولاءه وإخلاصه لقضية الاسلام 
فى الجزرة » وليين له أنه رىء من تہمة التآمى مع النصارى على جيوش 
مرا بطینء و کب اله کتابا» ورد عليه و سف ن تاشفین بکتاب حفظت لا 
الراجم صبو رنه ٤‏ بژ کد له فيه جسن ره فيه وتقعه من إخلاصه لسن » 
ويۆمنه على بلاده ويعده بامعوبة". ولا لزاع فی أن بوسف سن تاشفين قذر 
خطورة الدور الذى كان أماء « سر قسطة » بقومون به قى تلك الفترة ا لمافلة 
بالخاطر » فقد انوا بقفون كا لاقل بين إمارات التصارى وما يلما من بلاد 
السامين فى شرق الأندلس ثم إلهم عى رغم اتصالامم الكثيرة التصارى 
() أخبار الثغر الأعل فى هذ الفترة موجرة إجازاً ددا عند مؤ ر خينا المساميں ء 
م م یکن هنال بد من الاعتاد على المراجم النمرانية القدعة : : دان عن آحدات مرقسا 


Primeru Cronica (Zeneral (ed. M. PIDAav, 1906) Pp. 5 A 3Q. 
Annales Toledanos Primeros (Espaia Sayrada, XXIIT, p. 385 sq. 
Ilistoria Rodertct apud: M. Pınar: Û spate del Cid. op p. 258. 


۳( ان الطاب ¢ أعال الأعلام ص ۲۰4 
Annales Complutenses en 1 spafia Sugradu XXL, p. B4.‏ 
(۳) ورد نس هذن الکتا بین فى سو ر 7ین لا تلف إحدااعن الأخرى إل ق ألفاظط 
قليلة : أن الحطيب ٠‏ أعمال الأعلام » س ٠۰‏ س ۲٠١٠١‏ الال الموشية »> ص ٠٠١‏ 
٤١‏ هكذا قال اأستمين بن هود فى كتابه إلى يوسف بن تاشفين ء وم يملا اس 
تابه وما وردت خلاصته فقط فى ار جمين المشار إامهما فى الامش السابق . 


۱٦ 


وعلاقات الولاء الى كانت ربطمم بهم بين الین والين .م حالفو ا أحدا منم 
على المسامين » وم فوا من جيوش المرابطين موقن اليانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة ومالقة أثناء الصراع العنيف الذى دار بينم 
وبين التصارى على حصن «لبيط ١ا۸1‏ » بعد موقعة الزلاقة بقليل ". 
وفى أثناء اشتغال المرابطين بأمراء الطوائف انز شاجة رامير و 
(Saueho Humirez)‏ افر صة وهاجم إمأرة سر قسطة وما عنيفاً وانرع 
مما مفشون ( ب )۱1٥۲‏ سنة ٤۸۱‏ أو ٤۸۲‏ ۵ ۲ ۱۰۸۹م ٤ء‏ تم تقدم 
غاصر وشقة )11٠٠(‏ ومات عاصرا اء مضى ابنه «بدری» الأول يلح 
علا با خصار حت استولی علما فی ذی حجة سنة 4۸٩‏ ھ ر نویر سنة ا۰۹٠‏ 
وقد دافم أحمد المستعين عن « وشقة » دفاعاً جيداً دون جدوى "» 
وقد وصف لاان الحطب مع ر ك الكراز (۲۸2٥ا۸)‏ الى اتنهت سقوط 
الدينة تصوياً يعطينا فكرة عن عنف الصراع الذى كان عتدماً خلال 
هذه السنوات كلا بين السامين والتصارى حول مدان سرقسطة والثغر 
الأعل فال : و« وق سنة ۸4 ازل العدى مدبنة وشقة من عمالة المستعين 
ويوا ما » وحشد المستعين جحيوشا من المسامين وحمل إ اما الميرةء. وای 
المرقان ووقعت الحروب من لدن طلو ع الشمس الى غر وما حى كادت 
ای على الفريقين . ورك ان هود المصاف على حال وقصد مضر به ا ساء 
ظنه بيوم الكر هة » فرفع ماكان به من المال ثم كر الى مقامه » وأبلى 
الى آن كانت انمز مة على المسامين قى أخريات ذى القعدة من العام ٠‏ فققد 
من الاس مايناهز اثنى عشر ألفاً » والس أهل « وشقة » الأمان لثلاثة أيام 
من بوم المز عة »'"“ وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع عليفه ألهونس 
السادس صاحب ليون » فأرسل إليه بعثاً قوياً شد أزره» وعکن المسلمون 


ه١ الملل الموشية » س ٤ه س‎ ١ 
۱۹۹ ا ا لمحطبب ء اعمال العلا »> س‎ ۳ 
BALLESThROS : [Historia de Fspufiu : Il, p. 3 


م أعال العلام س 1۹٩‏ 
۱۷ 


من أسر ارس من ا كير فوار سالتصارى فىذلك اين وهو غرسية أو ردو بيذ 
rloiirz)‏ صاحب « رة Najera‏ ۾" . 

واستشهد أحمد المستعين بعد ذلك بأربم سنوات فى معركة اة 
دارت پنه وب أرغون أیضا '' می مع رک فالتییرا ( 1:۲٣۸‏ ) 
( رجب ٥۰۳‏ ينار ٠٠١١‏ )ء و وله قدت سرقسطة آخر أمم الما الخبار 
الذن استطاعوا النجاة ا من الأخطار التىأحدقت الأنداس الاسلاي فد 
فى ذلك اين ء ذلك أن ابنه الى خافه وهو تماد الدولة عد الك م يكن 
هن طرازه ولا من طراز جده القددر» و كان اعماده علىالتصارى أشد وأظهر 
من اعیاد أ بيه » فنفرت رعیته هله ٤‏ و حرج من کزه داځل بلآده . وما زاد 
فی حر ج مس كزه اقتراب الرابطين من بلاده وميل أهل سرقسطة الىاله-خول 
فی طاعتم ملا فی أن يقوموا ماهم من جير انهم التصارى" . 

وقداستطر دنا عن تتبع أعمال المرا بطين العسكرية أثناء إمارة على بن بو سف » 
واستقصينا أ خبار سر قسطة حتى اقترا مم مها : فلنعد الان إلهم لنتتبع جو دم 
حى نصل إلى تاخلهم الصرى فى شئون سرقسطة . قلنا إن على بن بو سف 
م يكد يستفر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأنداس فى نفس العام 
الذی ول فه ( ۵٥۰۰‏ ۹١۰١۱م)‏ . وكانت ظرونف امالك والامارات 
النصرانية فد تغيرت تغير ا عظما خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر 
اليلادى (السادس المجرى) : توف أافواس السا دس ملك ليون وقشتالة بعد 
موقعة الزلاقةبعامواحد» و خلفته أ رنه الأونيا وراک( D* ÛUrrnen‏ فا سر 
اللحطر المستمر الذى كان يدد المسامين دن هذه الناحية » وتوقي كذلك الكو نت 
هتری‌البر غو فی( Buritque de Borgona‏ )صما حب كو نتية الر تغال »الذى کان 
مدد غرب الأنداس کله وخلفته ابنته الدو تیا تر تزا( مم۲ 1(۳ ٤)‏ ولم یمد 
الحطر لدد بلاد المسين إلا من الناحية الشالية الشرقية حيث ظلت الرب 

Ditle Vivks: Los Reyes de Tus, pa MM O 


( اناا حلیی اعمال اعلام س ۲ ° DP. VNUs. Lous RPemes de Toities, , IY‏ 
۲ ای ال اع ال الأعلام ۽ س ٣٠٣‏ 
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مستمرة بقودها ميان نصرانيان على جانب عظم من النشاط » ها فوسو 
الأول المەروف و بالعارب » ( Aon e۱ Bata or‏ ) صاحب أرغون 
ورامون بر مجر الثالت (111 Ra n0 ere»‏ )ص احب قطلاو ية" » وإزاء 
هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن يتركوا العمة الثبالية الغربية 
اى شغلتهم إلى ذلاك اللين » ليتوجموا بكل قوام إلى شرق الأنداس الذى 
کا نت الاخطار تنہددہ کا رأینا . 

اقام عل ن وسف آخاہ و اا الطلاحر تا م عا ا للا ٴندلس > وحعل 
مس کزه غرناطة "' » ولا نستطیم اقول بأنه تقل عاصمة الأنداس 
إلى هذا البلد » لأن قرطبة ظلات على اها واسطة عقد البلاد » وإنما كانت 
غر ناطة أوفق لمر ابطين ء لان معظم أهلها كانوامن ررر إفريقية ٤‏ م نما كانت 
أقرب إلى شرق الأندلس وإلى إفريقية مصدر الأمداد . 
وجل « گم ) بالمسير لمرب قشتالة »> و کان عليه قبل 
أن دحل أرضما أن بقض على اللامية النصر انية التى كانت 
تل حصن أقليش ) أو ا قايچ 4 ) شرق طليعلاة » وکات ت طریق 
امسامين الى بلنسية وسرفسطة حول بيهم وبين القيام بعمل حاسم فى هذه 


مو قة اقليتر ۳ 


Franeiseo Uodera : lau Decadencih + Denaparicion de lox (4)‏ 
Almorûvide« en apnna (Madrid 1899), 1. 7.‏ 
?¥( ان آل ذرع ۰ رووض القر لاس 4س۳ 
(۳) هذه الواقة هى موضوع الوثيقة الأولى الق ننعرها هنا > وهذه هى الاجم 
غمرالعر ببة الق تتحدث عنما : 

(C"ronicon de Burgos en Esp. Sugr. XXII p. B10, 

Annales Toledanos on Hsp. Sagr. NITE. p. 327 

OoDERA: Decadencia..., 10-11 

BALLESTHROK : Jlist. de Esp. UL. pp. 232-233 


وم بذ كرها من المراجم العربية المشورة بالتفصيل إلا روض القرطاس : 
ص ۱۰۳ ۱۰٤‏ والوثيقة الق انعر ها تمطينا عنها قا صبل رافة . وقد ذ كرعبدالام 
الجیری عن آقلیش آنا قاعدة كور ت ية وذ کر أن فا امم کبیر .( الروض العطار : 
ص ۲۸ ) وش الآن ف مدارة قو نقة ت 6»/) و تا ية لر کر تارا نکون Tarauncon‏ „ 
ef: LhYI-PROVENÇAL La Paenineule [bétrique au moyen-iye daprés‏ 

Kitab ar-Mtanud almi€ldr (Lpiden 1938) pn. 35 


۹ 


لناحية: غاصر ها المرابطون » و كان أ لفو اسو ااسادس لقعلا هبي ةكرى »> 
فأخذ الأهبة للمسير لداع المرابطين عنها» وكانوا قد قضوا على الكشير 
من جندها وأجأوا البقية الى العحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
ان بوجه وده عو ضا منه » فیکون مواجما مم » لأن م ابن ملك المسلمين 
وشالجة ابن ماك الروم ء فسمع متها > فیعث ولده شامجة فی جیوش کشررة 
من زاء الروم وأنعادم ۾ کا قول ان أف زدع :وکات الوقعسة حامية 
ذهب روا ةالساسين إلى أنه هلك فہهامن‌النصاری لاله وعشرون أ و ق رر 
الروايات‌النصرانية أن سبعةمن أ کرفرسان النصارى هلكوا فىپاء ودا , سمو ا 
( هو قعة الأ كناد السبعة ) Batalla de lox Siete Condes‏ ) > وقد ھللڭ فہا 
من المسلمين عدد عظم كذلك > وأراد e‏ ترك البلد للنصاری والا نصراف عنه 
لولا أن قواد لتونة من المرابطين أصروا على الاستمرار ف اقتال › 
وقد مضو ا فيه حت ازم الفشتا لیو ف انہزاما تاما (ب شوال ٥۰۹‏ ھر ١‏ مایی 
۸) ء وقد قتل فى هذه المع ركة < شانجة » بن ألفونس وولي عهده » 
وقد هاضت هذ الکارل تفسه ء فتوق بعد ھا بئیف وغام (۳ بو نیو ۲۹/۱۱۰۹ 
شوال ٥۰۲‏ ھ)""' . 
وقد تشجح المرا بطون بعد هذا النصر > وأقباوا فی سنة ۰۳ ۱۱۰۹/۵ 
— ۱۱۱۰ م٥‏ يقودم عى بن يوسف نفسه »> وو جمتهم طليطلة » و إقليمما > 
فشنوا علما غارات عنيفة » واسترجعوا من کار مدائنہا « جربط » 
وو ادى احجارة ) (undulnjuru‏ ( 6 وحاصروا طلايطاة شهرا دون أن يصلوا 
الى نتيجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب ف تفوس أهل قشتالة 
وأمنوا خطرم » فاتنہز على بن إو سف فرصة ة الهدوء قي هذه الجهة » وأرسل 
اده الأمير ( سیر ن أف بکر ) قى حل عنيفة الى غرب الأندلس استدادت 
مدان ن نر (Sar)‏ م وطلیو س ( 5:146( و تقال( 00۲۲)و یا رة 


}1 وقد ذکران أ زر ع خط أ آ هتو فى يعد اممك بعغر ن وما. رە ض‌الةر طاس؛ 
س ۱۰۴۳ 
UoODERA, op. cil, p. 10, BNA‏ 
BALLETS: Fist. de Exp, U. py 202-4‏ 


۲۰ 


)Bv0(‏ و اشہونة (۵ :اء ا) ( ۰۰ / ۱۱۱۰م )'' وقد وال المرابطون 
الجلات عى طليطلة خلال السنوات التالية كلما دون أن يصاوا الى نتيجة . 

و کان سس کز الاسلام فی شرق الأنداس قد جسن سنا کبیر ا بهد 
أن استعاد المرابطون بلنسية من النصارى فى سنة ٠٠١١‏ م . بعد أن أقامت 
ھی وإقلیمہا حت سلطان رود رو داد د بيار المعروف بالسيد القمييطور 
Cid Cnmpendor)‏ 51 ) قران السنو ات العشر 4۸٩(‏ ر۹۳ . م سي ھ 
۲م ) وقد استخلصا من دی رجال هدا المغاضم القشتالى القا د المرابطى 
آبی عبد الله تمد بن مردلی » بعد کفاح طول مر مع زوج السید «شیانت» 
s( Chimena )‏ دأو نسالسادسء دح عادر التصارى بلنسية إلا بعد أن أشعاوا 
فا النار ء وجعلوها كومة رماد "» “» ولىکن عو دما قو و“مت امجمة الاسلامية 
فی شرق الأنداس »> و تحت الطرق مام المرابطين لتأمين سرقسطة والاغر 
الأعل » وأمنت ما لا الى الجنوب م“ ن البلاد مثل مي سية ومالقة . 

وكانت أحوال « سر قسطة » تسیر فى ذلك ان من سىء إلى أسواً ٤‏ 
وکن اهلها قر سکنو | خلال الدج الماضة اکان من شمة أميرم «المستعين » 
واقتداره عل مصانعة «السيد» و «الفو اسوالسادس» والنجاة ببلاده من‌شرها. 
وقد أخذ الور خون عليه صداقته مح » السيد » و إواء إياه واستیخدامه له 
قي حرو نه > وأخذوا عليه كذلك وقوفه مکتوف الد أمام ما كان « السيد» 
مزل بهل بلئسية من الويلات "" ء ولكن الرجل يكن استطيع فعل شىء 


)0( ان أب زرع ء روض القرطاس > س ۰۵ 

۳ لہ ل يتسم امقام هنا اکم عں « السيد القمبيدو ر » وعلاقته بالمسامين وفظا أيه 
ف بلتسية . وقد امجابت الان كشي م, ن الكو ك الق كانت خبط بحباة هذا الفارس 
القشتال الذى لته أشسار اللاحم الاسبانية أعذا عام رال عصره ۽ م اء منندذ يدال 
جل عنم أبطال التارخ الاسبانی إطلا فی تابه امروف Ja Enpuka del Cid‏ 
وقد قرر فيه آراء تستدعی من ایتا ادرا کا شاملا . 

۳ راج ما رقوله « ابن عذاری » ف القعامة تى نصرها شى روفنسال من الجرء 
الراب من « البيان الترب » ف مل النداس : : 
LEVI PROVENCAL: La Tomut de Valenria por el Cid. Al-Andalus,‏ 

Val. XTII, 1948, fase. 1 p 128 
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لأنه كان بين المطرقة والسندان » ولو اتفق «السيد» و «ألفو نسو السادس » 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك الين . ثم إن قوات المرابطين كانت بميدة 
عته في هسسبة » ولم یکن قى استطاعتما الوصول الى بلاده . فلما توق 
السید فی سنة ٣۹۽‏ م € أمن المرابطون بعض الشيء » وندأٽ 
آمالمم تعود قي الاستيلاء على شرق الأندلس كله » وحايته من أذى المغام سن 
من فرسان النصارى ومل وکهم . 

وتدل الدلائل كلما على أن المرابطين وجھوا معظم مہم فی ذلك الین 
الى شرق الأندلس» فأقام عل“ بن بوسف أخاه أبا الطاهر مها عاملاعلى الاندلس » 
وندب هذا أکبر قواده « محمد بن الحاج » قاد جيوشه فى الشرق وجعل 
جس كزه مسسية » وجعل معه تفر من أ كبر قواد « وة » بذكر الاجم 
مم مد بن‌عائشة ومد ن اطم وبا بکراراھے بن افلوت أو و تافلویت » 
وجعل مع كل هنهم قطعة كبررة من الجند حرج ہا للفزو قى نواحى 
سرفسطة ور شاونة وما يا مما من أراضى النصاری »و کان أو بكر إبراحم 
ان تافلوت حا مدنيا لمرسية وإقليمما ' . 
۰ وهلات المستعين ن هود على ماعن س فى سئة ٠١١‏ ه » وخلفه أبنه 
عبداللك تماد الدولة » وم يكن من اسيج أبيه ء فبدأت مخاوف أهلسرةسرطة 
تازاند » و كان عبد الك شديد الحوف هن أن يسير « المرابطون » من صسية 
و يستولوا على بلاده »> فمل ميل الى جيراله النصارى ملا قويا » وخشى 
السرقسطيون مغبة ذلك » فشر طوا عليه « ألا ستخدم الروم ولا بلايسهم › 
فنقض بعد أيام يسيرة ذلك »ا اسقشعر من ميل الناس الى اللشين »> "'. 

و كانت اة النصرانية قد جد علا عامل جديد سيكون بعيد الأرٍ 
في مصیر الأندلس الاسلاى ؛ ذلك هو صمود « ألفونسو الأول »› 
الماقب و بامحارب »> ) A00 eا Batallador‏ ) عرش آأرغو ن 
سنة ٤٩۸‏ ه/رسنة ٠٠١١‏ م» فقد كان فارسا جلد متجدم الممة شديد الطمع فا 


() ان أب زر ع > روش القرطاس ٠١٤ ١‏ 
2 این الگ بار ء :لل الیراءء س ۲۲١‏ 
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جاورهمن بلاد المسامين . و کان الى نشاطه وذ كائه سعيد الحظ » إذ أنه تروج 
و ورا كا م[ » ابتة ألفو نس السادس الوحيدة ووارلة ملك ء فلا 
توف هذا انضمت ليون وقشتالة الى أرغون ودخات فى طاعته كذلك 
إمارتا «جليقية» و«النرتغال» و كاتا تدان اليه الجزة » فأصبح « ألو نسو 
امحارب » ذا ملاك معظم شبه اجزرة » لا حرج عن سلطانه إلا قطاولية 
فی الشرق وبلاد المسامين »> و کان قد ورت عن سافه وأ به درو » 
الجا المسيحى الرغبة فى الاستيلاء على ما بيد المساهين من بلاد ء و كان 
«یدرو» قد حول الكفاح بين الاسلام والنصرانيةق شبه ال جز رة الى حرب 
صليبية »> لأنه « ا أسفرت المرب الصليبية عن النتجاح» وفاز الصليبيون 
بافتتاح بيت المقدس »> أعلن ابابا كال الثاني المرب الصليبية فى إسبانيا 
ضبد المسامين »¢ وإذ کان التصاری الاسباں قد منعوا من مس أفقة الصا بين 
الى بيت المقدس > فقد رای ددرو ورعایاه أن يشهردا المرب الصليبة 
فى إسبانيا ذاتها ضمد ( أعداء الدبن )». هذه الروح الجديدة سار ألو نسو 
المحارب فى حر به مع السامين ٤‏ و كانت وجته من أول الاس « سر قسطة » 
إذ كانت أعظم مدان الشمال الشرق »> و كانت تتراءى أمامه فرسة سلة 

لا كاد يعصمما منه غير ( المرابطن » وزاد طمعه فہا وفاخ المستعين وقيام 
ابنه عبدالملاك تماد الدو ولة الام من بعده» وام شةل أ لفو نسعن «سر قسطة) 
مما نشب ۸ن ع اروب پت دين زوج ا" وراک وأ نصا رها ٤‏ اتقدم سقوط 

سر قسطة ف بده بضع سنو ات 

وم يكن لعيد مرد می دارا . ويدو أن عبد اللك أسرف 
قى المداراة والانكاش أمام الهو نس العارب » شى للرابطون أن يهى الأمي 
بضیاح « رقع ) ¢ فسير مد بن الحاج قالء مد بن فاطمة في جيش 
صغير حوها > فاا اقترب مما خشى أهلما أن رع امم بالا ستنجاد 

بالنصاري »› فأشاروا عله « بان ينصرف عنهم » ولاییداً بالفعنة » و نى عامم 

( ایاج : تاريخ الاندلس فى هد المرابطين والموحدين ( مريب الاستاذ 
مد عبد اب عنان ) : ج ۱س ۱١١‏ 

۴ 


استغانة ارم بااروم » فانصرف عنم )ت وزادت عخاوف عبدالملات من ناحبة 
المرابطين › وعول على الاستنجاد بالروم دم ما كان أهل البلد قد شرطوا 
عليه من عدم الاستعالة م أو حالفم ء وبلغ ابر جرا بن الحاج قاند 
الرابطين ء فأسر ع بالسير حو سرقسطة سنہ ۰۳٥/۹١٠١م‏ : وجل عبدالإك 
بالاستعانة بأ لفو نس » فأسر ع مد بن الاج وتمکن من دخول البلد واحتاال » 
وخرج عہدالملا بن هود إلى ال لواستقر حفن روطة (Ruecla)‏ ت اة 
ونس الأول المحارب ملك أرغون ء وبذلك انتهى الدور الأول من تارع 
نی هود قى سرقسطة » وسیتجدد فم الأ فی نواح أخرى من الأنداس 
فی اواخر ایام اموحدين » يبدا بذلك الدور الثاى هن اريم . 

فما مكن الأمس لامرابطين ف سرقسطة نجردوا رب رامون بير جير 
ثالث كوت رشلونة » و كان من أله أعداء السامين ٠‏ لا يزال يناجزم 
ويعتدى عل بلادم ما أمكنته المرصة ٤‏ ترج رل ن الاج فی حلة قوب 
حو رشلونة فی سنة ٥۰۸‏ ۱۱۱4/۵ م . وصاحبه القاد جد بن عأئشة » 
وص ال بشن طریقه إل بر شاونة حصن فیا (مم م0 )فر »تم و سل 
إلى أحواز عاصمة قطلونية » واجتهد المرابطون فى ريب أرباضا 
وزروءها » وتجزوا عن الاستيلاء على البلد لحصانه > وعادوا لن بال 
الوافر ويد أن الغنام کانت کثیرة جدا ء لأن مدا بن الاج أرسلما 
مع معظي اليش على الطريق الکبير ( الروماق ۴)ء أما هو ففضل أن مختصر 
الطريق مع لة ختارة من جنده فيم تمد بن عالشة »› فسار فی مفاوز وعرة 
ومضايق هليئة بامخاطر » فانهز حند رجاوبة الفرصة ء و كوا له عند ضائتق 
وعر قريب من حصن کو نمجست دل مارو (Congost del Martorrell) Jy J‏ 
وهاجموه « فقا تلېم قتال من أن بالوت ء واغتم الثادة » إذ م جد متفذا 

0 أخذت الاسم السحيح هذا الحصن من الروابة اللصرائبة » وقد ذكر ابن انى 
زرع ف وصنه ليذه الل حصنا باصم « البربة » ور مما كان هذا اللفط ريغا 
من الناسخ لانم اصن . 

افظر : 

وان ى ذرع ؛ روش القرطاسص » ٠٠١4‏ 

۲ ان الحطب > أعمال العام » ص ۲۰۲ 
4 


UODNENRA : Decadencia... p. 21 


علص هنه » فاستشید ره الله ۔ واستشېد معېم جماعة من ااطوعة ء و حاص 
منهم القائد مد بن عائشة تفر باليلة إلى بلاد المسامین »!'' (۰۸ه//4١١٠م)‏ 
مكانت هذه الكارة رج ة كرى ق بلاد الأندلس ٠‏ وتجل الأميرعى بن بوسف 
أتام الاير أبا بكر ن راهم بن تافلوت امسو حا م سية إلى ذلك 
الین ء اکا على شرق الأندالس . ومد أصيب حم بن دائشة ف هذه المعر ك 
اصابة م بات أن فقد نصره بسبما فما بعد '. 

وجرد وبکر ارادم ن تافلوت لمرب رشاوله للا خذ شار هذه اهز بت 
مع جندا کثيرين وسار م الى بلنسية ثم الى سرقسطة ۰ د من واحم' 
م استطاع من الجند وسار فزل بر شلو نة و صیی عاہا وا زل عزارعا 
خرابا شاملا 0 

و كان الأمير على" س بوسف قد عزل آخاه ke‏ عن ولاه الأندلسواستردل 
نه الأمير سپړ سن ای بک ٤‏ فأقام فی الولاة حت و ابه سنة ۵۰۷ ۱۳/۵ م 
فول“ حك الأندلس مكانه الأمير خمد بن فاطمة ء فأتام اکا الى أن تو 
سنة ٠٠۰‏ هه ١٠٠م‏ نفلفه فى هذا المنصب الكبير الأمير عبدالله من دى » و كان 
من کبارقواد المرابطین» فا دی نشا طا عظم) قى حرب النصاری» ول صر )وده 
عى إقليءى طليطلة وغرب الألداں کن سابقره فعلون ٤‏ بل اجه مته 
الى الفغر الأعلء و كان الضغمل الصرالى قد اشد عليه من كل لاحية : 
کان الکو نت رودر و وید toro N7‏ ( ميه ابن أ رع 
« بی الز ند غر سيس» ) صاحب د« وادى الحجارة » قد سار الى و مدية سام » 
فصر ها » فسار اليه عبدالته من‌دلی واضطره الی‌الفرار ار کا عسكره وأثقال» 


0 ان أن زر ع › روش ألقر طاس'» س ٠٠١١‏ 

رد ام مذا الا بد عادد دون لسه» وقد عت دلي لسبته تلك علدا ین خلدوں : 
المہر » ج £ س 1۸۸ 

(r‏ اختص ابن الأبار ابراه بن تاملوت عادة من مواد « لمجم ى أخبار أ ی لی 
المد » (س )١ ١‏ رهنها تمرف أله ان او سف بن تاتغین ۰ وه کان رف بان يشت . 
ویتی این البار هذه الرقعة « بوقمة البورت » . 

ان آ تی زر م » روش الةر اس »س ٠١١‏ 


0 


م نوجه الى أقلم سر قطة ليدفع عه هجو ماً عنيفاً تام به ألفونس الٴہں 
ا معارب صاحب أرغون » واشتبك أو عید الہ مدل معه فی قتال عتف 
استث د یه سنة ۵۰۸ / ۱۱٩٩‏ ول دد لا الراجع مكان ذلك اللقاء . 
وف هذه الأثناء كانت الحرب بين أ بكر ن تافلويت قائد المرابطين فى 
سرقسطة وڊن رامون بر غر صاحب رشاونة مسشمرة عل أ شدها »> وافکسر 
امرابطوں کسرة شدیدء فی مهل رشلولة فی اواخر سن ۰۸ہ ۱۱١٥/۵‏ م . 
وبعد ذلك بسنعن توق ان تافلويت آخر كيار اة شرق الأنداس 
من المرابطين"' ء واشتد الضغط على سرقسطة ودا بوضوح أن مصير ها 
الى النصاری ( ٥۱۰‏ ھ/ ۷١١١م‏ ). 

وی اوائل سنة ۱۱۱۷/۵۱۱م تحر ج می المرابطین فی شرق الاأندلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن تخطف اموت كيار قوادم على ما رايا » 
وبعد أن استشمدت زهرة رجام قى ميادبن الاد جاعة بعد جماعة » فاضطر 
على سن تاشفين إلى او از بنفسه » فأقبل إلى قر طبة قى صفرمن ذلك العام ءوأقام 
مدآ بن عبدالله مندلی على فبادة جیوش المرابطین‌فی سرقسطة وزوده بحشود 
من ال جند والطوعة . وكان « أ لفو نس الحارب » قد أقبل حاصر سر قسطة 
وأذاق اهلها بلاء شدداً » فل بزل تمد ہن مدل بدافعه علا حتى لاه 
إلى رفع الحصار . وبعد عام من الصراع العنيف توق مد بن من دل وم يتسم 
الجال أمام المرابطين لتو لية خلف له » فبتى البلد أعزل لا يكاد حميه أحد . 
اهز الف ونس الفرصة وأقبل يمحاصر البلد من جد ید"( ۱۸/۸۵۲ ۹{ 

وزاد طمع أأفونس حينا وجد إقلم سرقسطة خالا من جند المرابطين . 
غاصر «لاردة» و کاد بستولی علیها › فارسل ھلما بستنجد ون بملى ن بوسف ٍ 
فبث أخاہ تیا وام عاملا على شرق الأنداس » سار تھے فی جیش کبیر 

ان آن زر ع › روض القرطاس » س ٠١١‏ 


OODRRKA : Almordrides,.. p. 349 


٠۸ ابن اللطرب ء الاحاطة ( مخطوط الاسكوريال) ورقة‎ ١١ 


۳ ان ابی زرع › روض القرطاس ؛ ص د١١۱۰‏ 
ددع 
OONDEHA. #Almoraerdes. p. 250‏ 


۲۳١ 


وسارمعه عمه عى نن تاشفين صماحب قر طبة » وثبتوا لأأفو نس حى أجبروه 
على رفع الصار عن « لاردة » بعد أن فقد بحو عشرة آلاف من جنده“ 
ومضوا إتعقبونه فى بلاده . وم يستعطلع تمم الاستمرار فى الفتال » لأن أمور 
المرابطيناضطر تف مرا كش. فاضمطر إلى العودة إلى بلنسية . ومنما رجح 
إلى مسا كش »> و كان بموم بأمم مسسية على بن بوسف أخوه أو إسبحاق 
راهم ن فأسر ع الى سر قسهلة لر وت أمورها مد انعراف کم > ول پطل 
مقامه فما - وعاد إلى مرسة "و خلا الو بذلك أمام « ألمونس الحارب » 
فعاد هذه المرة « فى امم كالمل وال جراد فنزلوا مء اء وشرعوا فى فتاهاء 
وصنعوا راجا من خشب جر ی على بکرات » وقربوه مما » ونصبوا علا 
عشر بن هنجنيقا » ووقع طمعهم فہاء فاستمر ا لحصارعلما حت فثيت الأقوات 
وفنى أ كر التاس جوعا . فراساوا ابن ردمير (ألفونس الأول الحارب ) 
على أن يدقع عنهم الفتال إلى أجل . فان م ألم من ينصرم خافوا له اليلد 
وأسلموها له + ف« هدم على ذلك . فم لد الأجل ٠‏ ودفعوا إليه المدينة » 
وخرجوا عنها إلى مسية ولطلنسية . وذلك فى سلة الى عشرة ومسان ء 
وبعد دخوها وملك النصارى إباها وصل من الءدوة جيش من عشرة آلاف 
فا رس لا ستنقاذهاء فو حد ها قد فر ع منپا و ملكا العدو و نفد حم الله فپا ‏ '۔ 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى فى شرق الأندلس »> 
وتز المرابطون عن استردادهاء لأن أمور دو لمم كلما كانت قد اضطربت 
ببب ظهور الو حدين واشتداد القتال بينهم وبين ارا بطين فى افريقية . 
وعلى رغم اللصاعب الى أحاطت بعلى بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
سل 1114/1 ٣‏ ميث اهلا من صغم أمراء اانصاری فی کل تاحية» 
وقد بذل عل ن یو سف جهدءو أقام أًخاء تيا عا کا عاما عل الأنداس هن جحد ید 
فضى هذا يشن الغارات على إقلم طليطلة ء وم تعنه الظروف على الالتفات 


)1 این أن زرع ۰ روش القرطاس »س ٠۰۹‏ 
١‏ ابن الخطيب » اي“ماعلة ( عخطوط الاسکوریال ) س ۹۸ 
ان آی زر ع »› روش القرااس »س ۱۰۹ 


۲۷ 


إلى ناحية الشرق . وأتام أهل شرق الأند لس باحون فى طلب النجدات حى 
استمع الم م و ەت الم قوة هرا بعلية صبغير ةبقو د ها الأمير أ اسحاق 
ارادم وسف بن تاشفبن » و تخەس هل شرق الأند لس اسا عظا 
وخر ج کل من استعلاع اخردج re‏ حت الم لاء من امال أیعلى الصدنی 
واف بكر ن العرف م ترددوا فى اغنام الشمادة . و كان ألو نس عاصراً 
و لقلعة بوب فساروا و ه . والتقرما معت عند دة (كعندة ( عى مقر به 
منهاء و هتاك دارت ر حى معر کاعنیغة ' زم مها امسا رن‌هز عة فادحة » مات 
من المطوعة يععة آلاف فم أبو عل الصدق » ويو كد المقرى أن أحداً 
من جند المرابطين م ملك فبا . لأمم تركو ا ااطوعة يمملون نيران المرک 
وجدم. (دجع الاو ول آوالئانى سنة 4 ھ / لوو أو دول سنةء (Ye‏ 

ویکنی 1 ل اأصدى البعرد اذى کان ذه المزمة فى بلاب المسلسين 
أن نذ کر أن علا ن مو سف حا الى الأّندلس بتفسه قى العام التالى ( ٥٠٥‏ د 
م ) ل يأخد شار هذه الهزءة : وم سطع التقدم عو سر قطة» 
لأنٴ الطر تق الا كان قد أقفل )ا ذكرنا »> فاكتنى مغازاة نواحى طليطلة 
والپرتغال وأشن فما واستولی عل قلمة قمر به F' Coimbr‏ عل شاطی 
المحط الأطلى 2 عاد الي افر بقية بعد ذلك تار ا أمو ر الاندلس لاخه م 
وستری أن e‏ سيحاول بعد ذلك الالتغات الى سر قسهلة لاستنةاذها :ولکن 
او ته ستکون هزطلة » لأنه ۸ | جر على الات للتصارى واجرم مام 
عند م کال یعرف اة أ والقلاعة تطح نحدید مو ۆعه بالضبط( أنظر مقدمة 
الوثيقة اللانة) ٠‏ 

0 راجم عن مرک کتندة : ان آي ذدع »> روض الاقر اس » س ٦ء‏ 


این الآ یر ۰ ج ۱۰ س +۱٤‏ ان ا ر "بار :أ ف اتبا أو فل السدق ء 
ص ۷ القرى » شح الطبيب ءج ٣‏ ص ۷١١‏ ( بعة الا هرة ٠)‏ 
NAN JUAN DE La PrF4, Crnicon. p. OM.‏ 
MAUI, Annales Lib I Cap. XLLV.,‏ 
Annales Compostelani sr, Ban. NXIIL. jn BBL.‏ 
ابن ابی زرع » روش القرطاس » ص ٠١١۹‏ 
باخ « تار ار نداس ...ص oF‏ 


۲۸ 


وكانت مرم ةكتندة الفاسية نتا ج بميدة المدى فى مصير« اللغر الأعل» 
الأندلسى كله » إذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن المنيع الجاور 
و لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هذا البلد الأخير وعلى حصن ( قلعة 
أيوب» الجاور له د و ذا أصبسح بسيطرسيطرة تامةعلى سيل الإرو الأعللىء 
وم يعد من الميسور جوش المسأين أن تمد لانقاد سرفسطة . رسترما 
الو ية الثانية كيف أن ا رابطين ) جروا بعد دلك على جرد الافراب 
من سر قسطلة » لأن « كعنده » « وقلمة وب » کا تا فی د هذا انحارب 
الأرغر لى الدى لا بکل : م کان طا لا تفل له عبن عن ع حراسة بلادہ »> کاما 
استولی على معقل من معاقل المسلمن اتجہت به اضممة الى الذى ليه . 

و كائت تلك آخر عاولة جدبة تام مها المرابطون لاستنقاذ سرقسطة > 
وم حاول أحد من أمراء المسامين استعادتما بعد ذلك على رغم مابذل الرابطون 
والموحدون بعد ذلك من عاولات : ) يقسع الوقت أمام المرابطين لاعداد 
العدة لاستعادة هذا الدلد الكبير » لأن المحعر كه الطويلة بيهم وبين الموحدين 
کانت تشد یوما بعد یوم »> فر بعودوا ستطعون إرسال جوش كيرة 
إلى الأندلس bt:‏ یک ن هن الم تطاع استعادتا إل مجيش كبير » لأن الهو نس 
المقاتل صاحب أرجون أرصد قونه اها للحافظة علي تلات الغنيمة العظيمة 
التى سفعلت بين بديه » وقد رأٍنا اہ اره عل أخذها وت رکز قواته کلما 
لاموز ہا طوال نیف وعشر ستوات > م إن اهل الأندلس جيماً صباقت 
نفو مم بالرابطين » وعما قريب تبدأً الثورة علبهم قى كل إلد أندلمى » 
ولن يدع هؤلاء الأندلسيون فرصة يسيئون فما إلى المرابطين إلا ابتدروها» 
وسيقض المرابطون ف‌الأنداس موقف المدافع عن تفس أمام مسامى الأندلس . 
فکیف کان بتا حم الفکیر فی استتتاد هذا العقلالاسلا الذىضاع الى اليد ? 

هكذا سقطت « سرقسطة اليضاء » درة « الثفر الأعى » وطليعة 
حصون الاسلام فى معر كته الطوبلة مع النصرانية في إسبانيا ء أضاعها 
الأنداسيون عا أسرفراهيه من عداء ال ابطين وأضاعتا المصادفة السيلة › 
مصادفة ظهور ااو حدين فى ذلك الحب . ۰ 


۹ 


ولققد رأينا ٠ا‏ بذله المرابطون فى سبيل سرقطة وشرف الأندلس : 
ک من یش ھم هلك مناجزاً عن حومة الاسلام » وج هن تائد لمم سقط 
في سبيل سرقسطة ولاردة و لطلنسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن 
شيا من ذلك م ند ۾ ققد کان | قضاه الله قد سیت ول تعد تفم فع فی در اه حبلة. 
اح ولم فد هذ لاء ال ابه ن المجاهدون. رغم ذلك کله الأمل فى استنقادذ 
با مكنهم إثقاذه مس حوات الاسلام الأندلبى ١‏ لواحيه » وم تكد انح م 
الفرصة حى اتدروها pikes‏ الغل هده المرة : فف شعہاں سند ٣۲ھ‏ ھ 
بوليو ۱۱۳۰ م توف غاد الدولة عبدالك هود أمم سرقسطة الدى ذ كرا 
کی رك اليلد عند استيلاء المرابطين عله Ls‏ الى حصن « روطة » المعقل 
الوحید الذی بى للاسلام من إمارة سرقسطة . وهناك أقام فى حمابة 
« ألفوتسو الحارب » صاحب أرغون » وخلفه ابه أو جعفر أحجد 
سيف الدولة'''» الدى أف رغ سوه حاله وا نض واه نحت لواء ملك نصر الی-- 
إلا أن لخد لتفسه اما خلافيا هو « ااستنصر بالله » وهو لق مالف ال 
السي* کل من اده م خلا الاسام ! ريدو أ ضاق سلطا 
« الفوتس الحارب » عليه ٠‏ فتر كه ودخل قى تبعية خصمه الهو ذس ر مونديد 
e one Huymundez,‏ فشا الذى تسمه المراجعألعر بيةالسسليطين ٠"‏ 
و كان المرابطون قد استو لوا أثناء ملا مم‌المتواليةعلى‌الثغر الاعلى على طر طوشة 
ولاردة وادراغة ميم؟] و مكتاسة ٣ Moequiner‏ وم رس#طیءو ا الاستلا 
على و روطة » أ كير حصون هذه الناحية ء لأن م المستنصر » تزل عا 
للك قشحالة الدى مته عوضياً عنپا « نصف طلطلة ۾ کا تقول مرأجها 
السلامية ؛ والواقع أنه م بعطه إلا مض الأراض الجاو رة اطليطلة بصفة افطاع . 
وفيا بن سنق ۲5 0) ۵٥۲۹‏ ( ۱۳۱۰۹1۳۰ م )استەلاع «أ لفو نس الهارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بمد کفاح طویل .ثم وجه بقواته لعو 
ان الاي > الکامل ۽ ج ٩۱‏ س ٠١١‏ 
اشباخ : تار الآنداس فی عہد ارا بطیں وااو جدیں (ترجة انا تاذ د ہد اللہ 


۱۷۲ نان ) ج ۱ س‎ 
Cobrka. Alnmwniles, p. U -U} P0 


۴۰ 


«إفراغة » و كانت كو كذرالعقاب تشرف على مر د أنجا » لاصرها حصاراً 
شدیدا» وأسر ع انجد ما أ ميرم| بطى هن قبيلة « مسو فة سیکون له ار عظم 
فى تاريخ الأنداس خلال جصر الموحدين وهو حي بن غانية جد بنى غانية 
أصحاب ال زار الشرتية »> وكان بى إلاسية وسسية اعلى بن وسف » 
وسار لنجد ما كدلات عبد اله ن عياض عامل المرابطين على « لاردة»»› 
وانضمت الى فوالما قوة كبيرة من المرابطين أقبلت من جنوب الأنداس » 
و كان أافونس قد عول على الموت أو الاستيلاء" على « إفراغة » وأقم 
عل ذلك هو وعشرة من خيرة رجاله » ما بدانا على مقدار اماس رالشاق 
الذى كان يعمر تفوس هولاء الأسبان فى هذا الدور من صراعم 
مح المسامين ٠‏ وغ من رغبته فی استنهار قو مه أن اص رات القد يسين وای 
, الى الميدان إذكء ل ردح اماس الدب فى قلوب الرحال » وجحعل الأساقفة 
والرهبان يقودون بعض ااصفوف ء حت الهبت نفوس جلوده حية > 
وأقبلت قوات المرابطین واشتبکت معہم مر تین م توفق فى كلما + فوقع 
اليأس فى قلوب أهل البلد وعولوا علىالتسلم : ولكن ألفواس رفض وصم 
على أن فعح البلد عحد السيف 

وهنا رت تفو سأ هل البلد المحاهد ن : واندفعوا يقاتلون قال المستيئس»› 
و كر“ ارا بطون على البلد مرة أخرى قى عزمات قوبة : واستدرجوا الجبش 
الأرغولى الى كين وضعوه فى الطربق + تم انقضوا عليه من كل ناحية » 
وامتلكوا زمام العر ك ومنقوا الجبش الأرغولى شر مزق »> وسقط من حاة 
النصاری د قوادم وأساقفتہم فی هذه العر که تر كبر ف مقده ہم «ألفو نس 
امحارب » تسه ء سقط تحت سيوف المر| بطين "قى ختام هذا الصراع الرهيب 
الذىاحتدم pes:‏ و بینەعشر ات السئین ( ۳ رمضان ٥۲۸‏ ۷ا ولیه ۱۱۳۲م). 


)01 راج عن موةمة أف ر اغة : ااضى : بغية الملاهس ما ج ۱ س ۹6 £۰ س 
ان الأثي» الكامل : ج ٠١‏ س٠۲‏ ابن ال مطيب » الاحاطة ( مخطوط الاسكو ريال ) 
ص ۲۸ س ابن عد اا تمم الجيرى » الروض المطار »ص ۷ س ۲٥‏ 
URONICA DE AMpurunso VII en Espa NSugrada. XXI 1. FY ty‏ 
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ساخ 6 نس المصدر وس ۷۴ 
۳۹ 


هكذا فشل ملاك أرغون فى الاستيلاء على إفراغة ولاردة . وارتمەت 
الروح المعنوبة للمرابطين وتجدد نشاطمم » ويدوا کا ہم‌مبادرون ال الافراب 
من سر قسطة التى كانت قدأ صبحت عاصمةأرغون > و لكن‌الظر وف م تسعفمم > 
ذلك أن اظ عوض اة النصرانية ملك آخر لا يقل نشاطاً لا رغة 
فى مما لبة امسامين عن أ لفو نسو الحارب؛ ذلك هو أ لهم نسم السا ج ملل فشتالة 
وليون ان الل أورا6 ن ألممنا بطرف س أخبارها -- من ررجها 
ر عونديذ المرغولى . کان فد تولى عرش قشتالة سن .هھ ١٣٣۱م‏ 
عد أن توميت أمه الطموح التى قضت فى ميادىن النعال معظم عم رها '"'ء 
وم غرائب المصادفات أن عام و اينه کان عا وفاة أنى الطاھر مم الى ظل 
شوم بأم الأنداس خلال العشر ن سنة الأخيرة » خلا بعض فترات قصيرة. 
TE‏ أخذ اس المرا طن ف الأنداس وی ف سرعة ۰ 

ولوس هذا مقام ذكر ماتلا ذلك من أعمال المرابطين المسكرية 
فى الآندلس » لأمم سيظلون بعد ذلك قراءة السنوات‌العشر حار بون النصارى 
وبغازون بلادم دون أن يوفقوا إلا إلى فلبل ء لأن شئون دوليم فى افريقية 
كانت قد اضبطر بت اضبطرابا زائدا »> ولأن أهل الأنداس المسامين انقلبوا 
علہم فى كل ناحية » وتاموا علمم بقتلومم حيث وجدوم » واتتهى امم 
فى الأندلس وفى المغرب كذلك ناب عزلة : أبادم النصارى والأنداسيون 
ف الاندلس » وقطى على قوام-م الموحدون في المغرب ء ول يبق مم 
إلا فر ع بنى غانية المسوفيين الذين اعدصموا بال زار الثرقية وظلوا يناء ئون 
الموحدين حق أيام الناصر الو حدى . 

و منا من ذلك كله أن درلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد» وسغرى 
فى الوثيقة الثالثة أن علیان بوسف کان مہموماً بأممها کر قى استعادتما ‏ 
ولکن عاولاته کلما م تسفه عن شىء . 

و كان الفو نس الحارب قد نفل عاصمة مله إلى سرقسطة بعد استيلا 
علا مباشرة و حول مسجدها ال جامع الى كنوة . وأنزل فما أعدادا عظيمة 
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¢ ء 

من‌جنده و آهل ارغونة . ومنحهم حقو قاو امتیازات » و مکن خلال ااسنوات 
الغلدث اى تات استیلاءه تی سر قسطة من احتلال طر کول Tarren‏ 
عاصمة أسبانيا الرومانية » وأعاد إلما أسقضيتما القد عة » واستولى كذلك 
عى « قلعة انوب » ودرو ةة وجرد للاستيلاء على بقية حصون « الشغرالأعل « 
ممل رشق ورورطة و مكناسة فاستولی علا E‏ د کر ا ۰ واستولي 
خلاو ه عل أفراغد و دا انی الشغر الأعل كله وأہببحت أقعى حدود 
الاسلام قى شرق الأندلس للنسية ومرسية » وسشكونان مسرحاً لأحداث 
عطيمة وجروب طويلة ن النص ١‏ ية والاسلام ف عصر الموحد س 


BALLESTERAS ' Mist. le Fepana, 1Û pp. 321 qu. ١ 


فا 


الوثالى 
الى تقك ة الأول : : 


موقعة « اقليش » هن المواقع الكبرى فى عهد المرابطين » و أحد 
الانقصارات الکبری اتی أ حرزها هۋ لاء اللمتو نيون المتحمسول لذن خر جوا 
من مواطمم فى إفريقية للذياد عن مصير الاسلام ف‌الأنداس . ويقول المؤرخ 
« بوسف أشباخ » فى « تاريخ الأندلس فى عهد المرانطين والموحدن » 
ف تقد ر هده الم قعة D‏ ومکن‌أن عبر انتصار المرابطين فی أقلیش ی۲۹ مأايو 
سند ۱۱۰۸ م ( ۱۷ شوال سن ٥۰٩‏ ۵) ذروة سلطا مم فى إسبانا - ومن ذلك 
التارغ حدر قوتہم فی اسبانیا ماما هد مام » وتعصف روح اروج والثورة 
بسلطا م فى افر قية والأنداس ٠‏ ريدو سقو طم ف القر ب اسا توما ) 
( ج ۱ ص ٠۲١‏ من ترجمة الاسعاذ جد عبد اله عنان ) ء ولدينا عا تفاصيل 
کشر ة أورد ا ف الفصل التار خی السابق ول عتا دهد کر لنستبن 
أن هذه الوثيقة تضرف الى معلوما تنا عن تفاصيل هذه الى قعة شيا كثير ؟ جد يدا 

والغا لب أن ) ان شرف کاتب الرسالة هو أ بوالفضل جعفر اسن أدب 
إفريقية أف عبد الله خد بن شرف الجذاي من بلدة « کر بج » بالاندلس > 
وکان من شعراء المعتصم بن صادج صاحب الر به وقد أورد المقرى له 
د فى « التفع » شمر كيرا وأخبار متفرقة . والظاهر أله دخل قى حدمة 
المرابطن زوف استي لام عل « المربة ا 

وقد أفرد ان عبد الماعم الجيرى فصلا لأقليش فى « الروض العطار » 


جاء فيه : « مدثة ها حصن ف ٣ر‏ الانداس » وش قاعدة کور شتير ية 
وي سد بناها الفح موسىی ” ن ذى النون » فما کانت ثور ته و وره 
ى سنة ۰ هتم اختار أقلیش دارا وق رارا ‏ فہتاھا ومد اما > وی على ہر 
منبعث من عن اليه على را اس المدنة »> فيم عا > ومنه ماء ماما ٤‏ 


۳٤ 


ص جوازه مائة شير وإحدى عشر شبرا » وي صبعة متحوتة مستوية 


الاطراف (ص ۲۸) ٠‏ 


وتقع اقلیش 1٥٢‏ ء!) البوم فی هدرب قو نة (1٥1١‏ فی Tarancên oli‏ 


ef. Lev PROVBNGAL : Le Peninsule Ihérigue.... p. 8% el n. 3‏ 
“u. ۴ . . e.‏ سر . 
و قل أورد کشر من اؤ رخين اوصافا دل عر که الى حن صد د ها 


هھ لکن ار صف الدى رل ۾ لہ هده اء ثيقة دقہن ينا صموره و اة 


عظم القيمة من الناحية التاريخية . 


رسال 
کتب ا ااوز, الکاب ابن شرف عن بعص 
رؤساء الغرب "' إلى أمر الأسلمين ٠١‏ 


8 * 5 5 
ره الله ی فت أقلیش أعادها الله '' بقدرنه 
سا "۳ 


أطال الله بقاء « أمير السامين وناصر الدين » * : عماد الأنام وعتاد 
الاسلام ااسعبد الأبام . اميد اقام > کیړی بالقدر و ظهیری على الدهر , 
الذى آ جل اه وآفر له بسبقه . وأدام خلود ه مود الارادة مؤبد السعادة 
جدكد الغو والزياده . والمد يد ال بار القار الى شد الأزر وأمد النصر » 
وأعطى الفتلج عن قسر ء ففلق عنه بد الماطل» وفرق بين الح والباطل » 


كذاق الأصل » وراد په د مغرب » وكا هذا الط إطاق على الالد سس 
يضاً فى ذيك الحين . 

۴ عل بن اوسف بن ”اشفس . 
e ٠‏ ل فح « أقليش » فى هذه الك . إذ بقيت قصة البلد فى بد النمارى ء 


رى » وهمذا قول : أادها الله . 

) مابس الشولات هو اللقب الر مى اللعامل “راء المر ا بط 

و٥‏ الکتات مادر عں اهر م بن واف بن تاشفی اک الاأنداس د فا 
هذه الل . 


0 


والمد لته الذى أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام » ونصر بسيفه الالام » 
وغاظ به الكار » وجعل علمهم الكرة فولوا الأدار ٠‏ والله نمال شفع 
سعو ده و يضمن من دده » م لنصر جتوده مله . 

ولا أن وی مر امسن دام ۳1 نصره حہٹ شاء ھ. ن 1 التشرف 
والعز امنب . وألتفنى م ن النعماء وأسحبی أذياا > وصرف ا“ 
هن عدر ده م بلده ما ولا نمه ووالای کرمه ٤‏ حففلت” تلك الخر مةه » 
وشکرت لأسازند من تلك النعة »> وأخذت ف الاجهاد فى الماد ( ( ف )٥4‏ 
عالقا ابه 11 مذ هيه : وهيأت من ماله عندی حیشه الوضوع دی » 
وأجبت داعی الہ بأعظم ية على أكرم طية > لمزمة ناء راسا وع ل تقواه 
أساسما وأصلما . وسرت عن حاضرة أغرناطة رسا الله فى العشر الأواخر 
من شر رمضان الحظم 0 محش تصم صواعله وتعلم کواهله » رایاته خافقة 
وعزماته صادقة » و نبراته على أاسنة السعد ناطقة . 

ومر رنا من طاعة أمير المسامين وناصر الدىن عل جات "معت مناديناء 
وتبعت‌هاد ينا . وانقادت وراءا اعدا وأمداد» رزوآمن کون + وسر کوا 
عن سكون » ونا بناحية يَبّاسة» وقد توافد المع وأملىء البصر والسع . 

وأخذت فى الرأى اخحر“ه والعزم أضمره والذدل أشعره » وجددت 
الامتسخارة لله تمالى والاستجارة به ء وابتهات إليه داعبا ضارعاً ¿ وعولك 
فی کل أموری على که اضعا متواضعاً . 

وفعاي الاد لدو ادها اقه ء قوطتاها من هنالك ء وقد ان 

بار ي اشرق اروق لوال درا ره د نمت الستة 
در 


1 let 


aleke ek 1‏ > واستقلت 1 ایاتعن کل قرول بقل وأفضت 


پاس 


. م‎ ١١٠١۸ مأو ستة‎ ١ه‎ ١١١ نة‎ )١( 


۳۹ 


بنا اير ة الى المد نة الصينة و أقامش » قاعدة القطر وواسطة الصدر» ذات 
العدد العد يد والسور المشد . فبدر السايى وشفع اللاحق . 

وغد ونا و م‌الار بعاءلأر بع عشرة ليلة خلت من شوال »فد را ما درا للةة 
بنقطتما » وا كتنفناها | كتناف الشيخة اسبطتا » ر هت القوم ء واتسع البيحر 
عن‌الع وم وحاروا وخامواء حی‌راموا ء وجنا بکل صرب من‌الرب غسف 
عالماو تسف هاو ہا . ملز ها بار ماح وڑها هز الغصن فی اہی الریاح 0 
ی فض اخت م و عض مه الام ول اله بالعصر و فتحا يالقسر .» و نفج 
ف صو ر م 6 ودارت دالرة اسو ء دودمم وعم األسو ف ھی الربا 
وأذر تم دځ التصر فصاروا هیا و ڊطحرا بطح ذدع الصید > وبسطوا 
بسط کلب الوصيد » وأخد مم اتا أخذة ء ونبذت rt.‏ سطو تنا ية » 
نفروا إلى الأذتان » وسيقوا إلى الموت والاذعان » فا کدنا زل حت كدنا 
ذلك ازل » وما آنا حتى رضخا : ولا وصلنا إليه حتى حصلا عليه » 
فورد اما اردنا . 

ولا استحر fr?‏ القتل ۾ واحتث مم الأصل » وصاق rt‏ المزدم 6 

رغص ذلك اللتم > قصسرالو قت المبغت وشغ ل الأ خذ(ف )٥ ٠‏ عن ‌الغلت» و أهى 
الكدير ھن قل » وام الم الغغير عن الل » وعاذت ° بقابا م بقعببة المد ينه 
فو جو ها کا بلجالعصفورء ويةوم العثور» قل غلغوا الابواب»واسدلوا اجاب 
وحن نصلالجد ونوحر [ ]لفل غرب؛ولأمكث حرب ء جت ال جراثم ‏ 
ور الغلادم وخرب الدار وبتیاما ْ ودم الع وصاباا ٤‏ و تاح 
سپدایا الايا »و کشت عن بقابا ااا ٤‏ ونصرح" نبا نا صدعته المحتوف 
وغليته السيوف ء فلا "طلا هدم ول رسو هه ردم » حت علا عل الشرك 
الأعمان؛ودل الناقوس پالأذان ¢ ورحزرحت اها کل ۶ن مو ضعا » و طر حت 

۲ ف الّصل « عادت »> . ١‏ 

کذا ف الا "صل من غير نقط يمقبه بياش بقدر كلة, ٠.٠‏ 

۳ ف اسل : ونقتاحفوا وشکاشفوا ١‏ تصرحوا » وى آشتاء وقع فما النا ءج 


نتبجة للاملاء »> وهذه الطاهرة تدل عل آن هل الا "نذاس اوا داوب لی آواے 
الكامات » وتلك حقيقة نطقية ( عو نيتبكية ) جدرة باللاعفلة . 


۷ 


النواقیس‌عن ببعباء ولاذ بنا من هنالك من السامين عائدين بنا مقس امین لتا 
فناشد وا بالل وحرمتها » و کشفوا نا عن الخلة وسدتما » وفروا من الملة 
إلى الملة ء فأوينا شاردم ء و أتمنا قاعد“ » فاتجا بت كر بهم ٠‏ وعادت بعد البوار 
ومجاورة الكمار بش دارماتمم» ونار فم الاسلام على منار الأعان الجددء 
واشتهر فم التوحيد اشتهار السام المجردء و كشف الاين عن مضمره. 
وخطب الق المبين على منبره . 

وأنمتابقية بومنا على ذلك إلى أن خام اانهار » وحان من الشمس الاصعرار. 
عند ذلك أ رحت! البواتر » وغیضت تلك الدماء هوام ( ٠١١‏ ) وغدا اجيس 
فى اميس » مبنياً على ذلك التأسيس » بجر أذيال الظفر فى العدد الأوفر > 
يشفع الأولى بالتوالى »> ويشترى العولى بالعوالى » فأصبحنا قى عز ونس . 
وأصبحوا لاتری إلا مسا كنم كأن م يغنوا بالأمس . 

وتضامت تلك العصبة إلى تلاك ألقصبة » والقوم في السجن » والحصن 
فى الحصر » كالواحد فى العام . والاصبع فى الحام »> « والحصور مأسور 
وصاحب الائط مقہور»"'' . وم زل نوسعېم قتالا ولوسعیم "ضرا و نکالا 
مسافة اليوم إلى أن جزرالنمار مده » وبثالليل جنده» فعدنا إلى ععلنا و قدأ مل 
الكال“ أيشه » وغلبت الساهرعينه» و كنت مأل احتراساً لامحلةبطلائم تحرس 
جا ا وتدراً آاتہا » وف القدر ما سبق النذر وهوت المذر »> ولكن 
كفا الله خير من توقینا . 

و كان الطاغية "' زاده اله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أفصاره› 
وأبعد فى الأستصراخ مضاره» وعبأً جيشاً قد سرا إلى ذم '''» وائطوی 
على مره فأقدم وصمم » وبئس ما تيمم » فاستسامت جماعنهم على ابن الطاغية 


. ېدو أن هذا كان س الأمتال الأندلسية‎ ١ 
. پر د آلفو نس الادس ساح قشتاله ولیوں‎ ۳ 


4 
ا 


۳ ة ( ستدام قر اء تپا د اذ زار الاس . 


۴۸ 


اذفونش ‏ وصاحب شو كم لر ها نس والقمطبنقب د رة" وقواد 
بلاد طليطاة وصاحب « قلعة النسور » و « قلعة عبد السلام » . و كل قاص 
ودان » (٩ه‏ ف) وماجل وأخزی اله جیعېم» و طلنجیعېم ولا أقام صر يېم . 
وڏا دعاء لو سكت کنفیته ‏ لألی سألت الله ری وود فعل 

وطرقوامن طرف تمه ېم رندون الغرة » ویظھر ور صافاً حت الغرة» 
و نقدموا فندموا ¢ ودالوا فو وا و م صبلوا دلوا » وارسل اله تعال 
ن حدیلی م 3ی کاوا ول سږو د دسر | و اقتنو dê‏ اسر | NE‏ نعال قك خا 
اعدها من یله هھ و تا نله 0 وع 5 “ الفى لينا ٥ن‏ م ft‏ 
دالا علمم . و كاشفا مم عن الا المظم ¿ ومعللعاً منم على المقعد المي » 
فعند ذلك ارت ار ا 4 ودارت عل م کز التو فق ا ¢ متام القاعر 
وشار البنان وال اعی » و تام الفر ب والمتہاعد » والليل قد هدا والصبج 


. الاشارة هنا إلى س سانشو » وحيد أافو اس السادس الذى قتل فى هذه الممركة‎ ١ 
Alvar Ila الر هانس هى الميغة المرسة للفارس القشتالى اروف‎ ۴ 
السيد القمبطو ر وعدوه اللدود فما بعد » و نصير ألهو نس السادس صاحب قععالة‎ 
» دیو فال روه وقد عقا ف چیم وائ ا وق یآ س والر! بطين‎ 
وضر‎ ٠ وقد کان من کیار فر سان قشتالة ف مرک « أقليش » وانزم ن أجزم‎ 
حا اسشو لی المرا باون على قو مه ممررمن!) يمد‎ Lorik اقطاعيته ی قرب تو رتا‎ 
انتصارم ف أقليش › وق أقامه الو نس بعد ذلك حا لطليطلة » فقام بالدفاع علا ا‎ 
حاصر ھا «المرابطرن» ف سة ۲ءه ھ/ ۰۹ ۰م . وقد لوق نة 4م على بد آهل‎ 
سقو ية امم فى المروب الى استعرت بين الغو نسو المقا تل صاحب أرغون راللكة‎ 
. وروا » صاحة لون وقشتالة‎ 1 
ef: Mrnéson, Pian: La Espafta del Cid, II p. 626 
مۋ دپ‎ fıreh de Cnr € الاشارة هنا إا لى الكو نت « جار یا ردک ا‎ 
٠ لمیر « سانشو > الى قتل فى امه‎ 
ef: BALLRYFHROY : Hist. da Krpaîta IL. p. 328. 
لفط « زع » هتا متسل استمالا خاماً » لن « التازع » ف الامطلاح‎ ١ 
ال“نداسی هو الجدی الذی پندس ف جيس الأعداء أو دل ممم حلم متنکرا‎ 
قو هه اعة الاحة إلبه‎ dd! Ca f ٤ ف ذم حق شرف أخارم أو شط م‎ 
أو بعد سشوط اللحصن » ركان ق ال نتامة الل رة النداسية د وان خاس مؤلاء مرف‎ 
. » «بدوان الزام‎ 


۴۹ 


ؤر ندا . والدياجير مدردة السرادق » جموعة الميالق ء ولاحار إلا الفاسق ' 
ولا مار إلا السما والطارق » و كنت قد اسحدفيت القا دين المحرين ذورى 
التصيعحة والآراء الصحيحة « أبا عبد الله ند بن مائشة » وأبا عد عبد الل 
ان ن فاطمة م لت ى أعزها 1 . Yi‏ فی م ضار وساع واضبطلاع ددر دع 
وذراع » > فاجتمعتا على کل الله متعاقد ن . وخضمعنا إلى که مستسامین 
فعند ذلك حل دہ اتی » وقیل باخیل الہ ا ر کی »› فعادت الآراء بالرايات . 
وحکت الى فى الهايات (۷ه٠ا)‏ والأسنة تجول "' فى آمادها ء والنصول 
تصول فى أغمادها . ورلا ) ار الشهم بفرصته » وطار الهم أفرضته *' > 
وأمت رجالا بازوم الحلة سدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوّادها وأسبا اء 
فداروا مها دور السوار ء و وانتظموها اندظام الأسوار > قد شر عوا الأسدة 

من أطرافما » وأجالوا البواتر فأ كتافبا وأضاقوا الأفنية » وقارهو! بين 
الأخبية. وعباًنا الجیش مناه ویسراه » وصدره وهاه » وساقته وأولاه. 

ولم ضنا جاتنا من لتنا ء والصبر رخ علينا لاتمه » والنصر يلخ إلينا 
سلامه » ووچا إلى الله نقدنی سبیله » وبتغې دلیله » فا دفع الجر 
من حجابه »ول کشر المح عن تابه › تی ار تمت ألو ادن سداهرة 
الأعلام » وانسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام » وقيض اليل سه » 
وفضح الصمہح تسه » ولسن الستان لعان » و لشاب الراك ريعان ء ولأخفاق 
الأعلام ضراب أو طعان . 


)0 ى المدو . 

١‏ م نمل إلا من هذه الويقة أن هذين,القادين الرابطين الجبيرين حضرا هذه 
المعركة « o."‏ 

. فى الأصل : وإلا يحول‎ )١ 

© فى الأسل من غير نقط '» وقد اء ف ايان المرب :' بد وذ شة الم امت 
الق ما يست » و حديث مومى عليه السلام :< جت أرقا به عند فر طة الله أى معر عت 
وج الفرطة رض ٠‏ ونی حدیت ان الز ب : واجملوا السيوف الأمنايا فر نا أى اجعلوما 
مشارع لامنایا وتم وا للدہادة » ( ج ٩‏ س ۷١‏ ) ولمذا قرا ها : فرطة . 


0 


وعند ذلك م المحم » قى سواد الايل وإزباد السيل » مطعءون 
ا داعم وجرعول إل pel‏ 1 فی درو ع کالبو اری» ورماح کااصوارې 
¥ شجروا اللدید » وسجنوا فی الحديد» زحفون وان يجام ٤‏ 
و ركبون [ والموت | يؤجلمم » يتلمظون تلمظ الأت ( ۷ه ب ) قد تا لمو 
أن لأ يتخالفوا » وتبايعوا أن تشابعرا » ووصاوا إلى متدمتنا » و كان هناك 
القائد < أ عہك الله ل ن ای دی ¢ م جماعة » فصد مم العدى 
دصدورر رة وقلوب أشرة» فأنخوا بكاكل أورهوا ندل » وشدو اماردو 
وصادروا فا صدواء وتقمقر القاند « او عبد آله » غير مول وراج 


غړ سحل إلى أن اشند متنا بطود» و دحم من ن جیشنا بعو د . 


فتراءى امعان » وتدالى المسكران» و أمسكتنا ولا جلن» ووقفنا والناة 
عن ۾ فەند ذلك ار النصر فر“ مناه ¢ وال الصبر اشرق اہ ¢ وزات 
السكينة » وأ خلصت القلوب الستكنة » واهتزت الفياتى ماتجة » وهدرت 
الشةاشق هانجة » وجحظت العمون غضباً » وطلت اواز سبباً » وأذن الديد 
بالجلاد » و رڙزت اليوفعن الأغماد» وتساهات الول وتطاوات اقول » 
سند ذلاك تواقف الوم کو 5ة الفبر ¢ ن الورد والصدر 6 فارز فارس 
من العر ب ۳ داع٠‏ ن فارسا نیم فادراه من هس کیه » ورماء ا دي 
مو که ¢ اچ ¢ ما ارم ٤‏ وا تتح ام و أفصح العم » فعند لاگ اختاطت 
اليلء بل سال السيلء ه وأظرالميل »> واععنقت الفرسان» واندقت ا رصان" 
ودجاليل الفتام » وضاتق حال ايش الام » واختاط الام بالأجسام» 
والأرماح o۸)‏ 1 ( بإلأشباح ٤‏ ودارت د ھی ارب فر 0 ورت 
ار ة الطعن والضرب تفتك بأ بطال-ا » فلثغر الصدور ابتراد ء ول جزم الفلوب 
0 هذه هى الرة الأرلى التق برد فيا كر هذا القالد ا لمر بلي 

للمرة الأولى برد ذكر < المرب » ى القتال فى الأندن فى ذلك النمر ء 
رالقالب أن نرا هن المرب الان › الأن 6وا ی الفرب اذ ذا ١‏ عبر هع المر وطن 
1 الأندلس الاشتراك ف اروب مع الصاری 0 وسپشترك ھؤلا ۾ ألعرب ف لك امروب 


شكل ظاهر أيام اأوحدن . 
(۳ اء فی اللہان ( ج ۸ص ۲۸۷) خر صان : جم خر ص سان الع » أوهو ارح تفه 


3 


تماد » ۲ فلا ضح اهار > ولا مسخ الفبار/ ء حتى خضعت منم الرقاب 
وقبلت ر وسم ااراب » واتصل اللاك بالشرك ء ومادت الذالة إلى ٣‏ اف »› 
وقل ظفر الكة » وطاات أ مان الإعان » وفر الص ايب سلا » وعم عود 
الإسلام فكان طا ""» وغمرم العف فهمدواء وأطفام التي فخندوا 
ومات جام بل کاېم » وما جا إلا اقلم » وماتوا فبانوا » وقبل کانوا» 
وكشفت المبوات . واجلت تلك المنات » عن رسوم جوم قد قصفا 
اابوار » ووط تما الحوافر » خاضعة ادود عار ة الجدود » وأخذت ساقت 
فى الطلب وضم اللب إلى الب . ومائت الأيدى بفل واف الكل » خيلا 
وبغالا وسلاحاً ومالا: ودروعاً اکم اها » و ألم جماها » فساءت 
ملساو صارت بسا » فطر حو ها کا هم منحوها »> وألقوها کا "نمأ عطوها . 
احازناها لبا » وأخذناها كأن م تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
ولغړم شکر٬‏ م مرت جمم الرؤوس » فاحيزت الدانية وزهد فى جع 
النائية » فكان مما نيا على ثلائة آلاف منم غرسية أوردو اش" والةو مط 
(۸٥ب)‏ وقواد بلا طليطلة » وا کار مم م بل الآن البحث ع ۳ء 
فكانت كالمضب الجم» بل الطود المظم» وأذن علما اأۇذنون › بوحدون 
الله و بكرن » فاما اء نصر الله »> ووهب لنا فتح الله > شکرنا مولى النمم 
ومسدما» ومعید نن ومد ما > وصندرت اعا وابت سالا وبی‌النائدان 


حاص ربن حصن أقاش آخذين قم ¢ هسدو لیبن عل رمقېم ۰ 


۷ كذاق الأصل › ولماما « صليباً » . 

)١‏ هو الكو نك Gren Aro‏ قا قشتال آخ من كيار هن قتلوا فى هذه 
الممركة » ركان هن فرسان س سانشو اله ى » ميك ليون ثم اصح من آتباع الفر نس 
الاد س صاب اون ر فعتاله ۰ وارب مم السيد ينا وضده حا » راشتراا فى مارك 
كثيرة ضد المرابطين » ضكان من المدافءن عن حصن ابلط 0للها4 » رامزم أمامم 
ف هو ةة « اللكراز € وم۸1 » وادلرك فى انجوم :لى سرقطلة بيد ذلك ١‏ ثم لق 
حهرده ف مو شة س ايش € هذه 

s Msn PimBaL: La /spaflu dol Cil, index 
. هن البارة لال على أل هذا الكتاب كشب فق تد الموقة مباشرة‎ ۳ 


£۲ 


نقاطبت أمير السامين أدام الله سروره ووصل حبوره ء هلما بالأهي » 
مهيا بالنصر » محمد الله عز وجل لما وهب» واشكره على ماسنی وسبب 
وایته متکمل پا د ويشفم القدم باد د »> ومن افر والتا رد مو ول 
الامعنان والى بالغضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 

الونيمَة الاأنية : 

واضح من عذوان هذه اارسالة آنا كيت عد سوط رقسطة فى بد 

ألو نس المقانل نوات ء وعند مقار تما باو يتين التاليدين حضح أا 
نتيجة ها » واا كان تار مما هو سنة ۳ه ۱۱۲۹/۵ م . فا نا سطع 
أن تقرر أا كتبت قى ذلك العام تفه . ولاشك في أن أهل سرقسطه كبوا 
ستغائات كليرة مثل هذه » ولکن شيا ما ) بصل إابنا» ومن هنا كانت 
قيمتما القار ية » إذ ألما صوت الماعة الاسلامية فى سر قسطة مد أن صارت 
نۈ دی النصاری ستوات . و تى الرغم من إسراف كا تي الرسالة فى المحسةات 
البد يعرة و تضيعه علينا بذلك آم ما کنا تعر ه منه > وهو وصف حال البلد 
فى ذلك الن وصفاً واقعاً ماديا » کا فعل تمد بن علقمة عند ما و صف لنا سال 
آهل بانسیه تی د اليد الفہبیطو ر فى تابه « اليان الواضح عن الل الماد دح» 
برغم من ذلك م تخل الرسالة من ج إشارات ع اعت جاتب من الأهية ٤‏ 
وى علاوة عل ذلك تصور لا حالة اليس الشامل الذى وقع ف أهل هذا الاد 
بد أن انتطعت الصلة ماما نهم وبين إخرالمم المسلمين فى كل ناحية » 
وههذا كله فهى جد رة بالدراسة » وقيمتها التار ية عظيمة » أما قب ما كنص 
أن قلاتحتاج اى بيان . 

وقد حاولت أن انعرف عى شخصة شخصية ابت بن عبد الله كاتب هذه الرسالةء 
فلم جد له ذكراً ق مر اجمنا الأندلسية » وهذا هو النعظر » لأنه .كان من 
هذه الماع الاسلاءية السرةسطية التى قدر ها أن تتفصل عن العام الاسللإى 
اتمصالا تاما » وختنى قى الما النصرالى شبناً فشيها . 

٤ 


رسال * 
کتب ہا قاضى سرقسطة والجهور فما إلى 
الأمر ی الطاهر تم بن وسف بن تاشفين (“ 
حن حاصرها اسن رذ زمر وا سنغلما ۳ أعادها أنه 


من ماري طاء سلطانه ومستتجده على أعداء الله ايت بن عبد الله ٠‏ 
و جماعة سرقعطة هن ( امور )' فا من عباد الله . 


أطال الله بقاء الأمير الأجل »> الرفرم القدر وامحل ( ) " لرم الاسلام 
عنعه ( ۹٥ا‏ ) ( )"من کرب عظم على المسامین زه عېم ودفعه . 

(كه) بنا أمدك الله بتقواه» ووفةك لاشتراء دار حسناه مجاهدة عداه » 
يوم الثلااء السايع عثر من الشهر البارك شعبان '" ء عر ن حال قد عظم بلا هاء 
وا دهممتغ "اها فنحن‌ ق کرب عظم و جمد اام ٤‏ قد جل العزا (ء وعظ م( 
الحطب» و أظاءا ا ملاك وااعطب » فيا عو تاه 1 ثم باغو ثاه ! الى الله دعوة( 


صح ۸د ب خوط رقي 44٩‏ 

۲( مامل اداس ل ن وف ن قا فن فی ذف الین . 

( ویکتب فى بیش الوس : ابن ردیر » و «این رذمیر » وهی صينة قرب 
إ4 أاصحة » لاان الميبة ا صاة ذا اام BHndumir‏ دو u^‏ أ ء اج مان ء 
وقد حر فه الاسبان ا اها + فاأصيغة العر ية ل هذا اة رب | ا“ صل الجر مای 

من ااصيعة الاسانيه . راا راد بإنن «ر ذرمير » هنا الفو نسر الآرل مف آر ون وايون 
رقغتال للب » إll| Al Bulla « Ji‏ . 1 

۳ آی « وا تول اما » ما يدل على أن هذا البكتاب كت بد قوط الل 
فی بد الساری سل ۲٠ہ‏ شه 

ایست لدبا آی ملومات عن ن هذه الشخصية ء وواضح أنه قاض اليلد » ما بدل 
أن عل قاجّى الد کا لازال مەتر ا ر ٹیس جاعتہا کا کاں الال ف المدن الاندلسة . 

0 قی اکصل : د الجل» ۔ 

«) هنا كلت ثاقملة ى ممن س اة . 

(۷) بياش فى اد صل » الك ة اك قمة فى مى .: « ودرعا » . 

ف م لدد ءانا الك ب السة الى كلتب فما ء رالغات أنه اسدر بن سل 
aon of.‏ لأن الر د عله تاررحم سنة a AIT‏ 


Lt 


دعاه “وا له لدفع الضرر وراه » سبحا المرجو عند الشدائدء اليل 
الكرم والعوالدء وبا له ! وياللاسلام ! لقد اتك حماه» وفضت عراه! وبلغ 
المأمول من بيضته عداه » ويا حسر "اه عى حضرة قد أأشفغت على شنى الملاكك ! 
طالا عمرت بالا مان وازدهت باتاءة الصاوات وتلاوة القرآن روجع عاتم 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوان , ويا ويلا عى مسجد جامءما اا سكرم ! 
و قد كان ما لوا بتلاوة الفرآن الظم » تطؤه الكفر ةالمساق بذعم أفدامماء» 
ويۇملون أن بدنسوه بقبيج اما » ويعمروه بمبادة أصامما » ويتيخذوه 
معاطن ناز رها ومواطن شاراتما ومواخړ ها" ثم یا سر تاه! عل نسوة 
مکنو نات عذاری » يعدن فی أوناق.الأسارى » على رجا اصہحوا حیاری 
ل م سکاری ومام سکاری » ولکن' الکرب الذى دهم شديد 
وإلضر (۹٠.ب)‏ الذى ۸٣م‏ عم جېید» من حدازم علی بزیات کی ھن الست 
نجار الوجوه"""سأن روا فمن السوء واللكروه» وقد كى لايبدون للنظار » 
لن ان أن برزن إلى الكفار » وعلى صبية أطغال قد كاوا شلوا 
في حجور الا مان : بصيرون فى عبيد الأو تان أهل الكفر وأصحاب الشرطان. 

فا ظنك أا الأمير 4 عن لو به بعد اللہ اور باہة ی ہی وتاید 
هذه العظام الفادحة والنوائب الكالة ١‏ هو الطاب دمامما إذ أسامما 


١‏ كا ف المل » والنااب أن عة اذل الاقس : «مؤمن». 

۳ هذا يدل على أن مسجد سرقنة ا لإامع كان قد تم حورل إ' ,کنیسة قبل قارع 
حاب ٤‏ اى قبل نة ٠۲۲١‏ ۾ . ادل عل أن الڻو نسو اة تل م يكد بدخل البلد 
ج خا الرء طا اق كال قد ءاهد الم امین ءاا . 

۴( کذا ف اد سل » ولمل تپا : د مجيبات» أو« دران » . 

(4) ما بدا المرء ال ىمل الطاب جر . هې 7ة امراب لمن وم و ماهم 
سو لبة کل ما ومو ا ؟سلام یار ”ند! لس من الم لب . وقہ کان الانداسیش على ا ابن 
جر جرآة بات حد الام اة فی كتير س ار عان. . ووا "أن الانداسين ) کو لوا 
خترمو ل الر ١‏ بطين» بل کانو اریکرا هر مم » و کو نو "بتو هول الم فى طاب الءرل 
الا تحت سعط الماجة . 


0 


فی خر ذمانها» و تر كما أغراضاً لأعداما » حين أحج عن لقالا ٠"‏ ء 
الى الله ك ال!شتكى ثم إلى رسو له الاعمطنى ثم إلى ولى عهدء أمبرالمس اہین لمر تی ؛ 
حن ابتعثك بأجناده وأمدك الم الأمير من أعداده نادباً لك إلى مقار عة العدو 
المحاصر ها وجاده » والب عن ولاه امین حبل طاعته والمتجملن 
السبعة الأشر الشدائد الهاثة فى جنب موالاته ومشايعته» هن أمة قد كيم 
آم اجو عو بلغ المدى مم من‌الضر الو حيعءقد ر ح مم الد صار: و قعدت عن نصر جم 
لأنصار » فتری الأطفال بل الر جال جو عا مجرون» يلوذون رحةالله و بستفيثون» 
ودمتون مقدمك بل شر عون» ی کا نك قلت اخسأوا فما ول تکلمون ! 
وما کان إلا أن وصات وصل اله رك دقراء تلل مقرنة هن هذه اخضرة» 
وحن ( )٠١١‏ نأمل منك محول الله أسباب النصرة بتلك العسا كر الى أقر الل 
اها وسر النفوس زھائما › فسرعان ما! نئيت وما انیت ! وارعءويت 
وما أدثيت ! خايباً عن اللقاء ا كعما عى عقريك عن الاعداءء فا أو لتنا غناء 
بل أواتنا بلا“ وع الداء داء بل أدواء» وتناهت با الحال جمد والكتراء. 
يل أذللت الاسلام والمسامين وا جترحت فصيحة الدنيا والدن ! 

فيا لله واللاسلام ! لد اهتضم حرمه وهاه اشد الاهتضام ! إذ أحجمت 
آنصاره عن إعزازه اقح الاحجام ۾ ونکصت عن لقاء عدوه وهو قي فة 
قليلة و أمة رذيلة » وطائةة قلياة بستنصر بالصلبان والأصنام » وأنم تستنصر ون 
بشماتر الاسلام ء و كامة اله مى الم لميا وده الطولى ء و كلمة الذين كفروا 
السفلى » و إن من وهن اا مان وأشد الضسّعف الفرار عن الفتہن » قكن 
عن أقل من النصف "1 ها قبح من رضى بالصغار وس خطة 

١‏ هنا بدمى أهل؛ سرةسماة على المرابطين تممة لا اعاس ما : تيمة الاحجام 
عن لقاء المبارى » وقد ألبتنا ف المقال أن المر!بطين بذارا فى ييل الاسلام ارّندلى 
ما ) يبذه غيرم ء وقد كانت المرب بينهم وبين امو دن إذ ذاك على أشدما » وقنودم 
عن عون سرقطة إا كان سببه سوه غار فيم » لا الاحجام عن لقاء اللصارى . 
وسطرى من بقية الطاب » آنپم حار لوا ااذ البلد رم ذلك . 

(۲) رما آعانتنا هذه الاشارة عل حه يد تار هذا الطاب . 

كذاق الإأمل ء والغااب أن تما : « فبا . 

فى الأسل « وما > وى لطة وقم مها النا-خ نتيجة الاملاء » وهي توه 
ما أشر نا إليه من ةط ابنداسيين على أواغر الكلات . 
۹٦‏ 


الحسف ء فا هذا ابن والفزع ۶ وما هذا الملع والجزع ‏ بل ما هذا العار 
والضبع ۲ أتحسبون "' يامعشر المرابطن » وإخواتنا فى ذات الله المؤمنين › 
إن سبق على سر قسطة القدآر با يعوقع منه المكر وه والحذر انج تپلعون 
پمدها ریما » وتجدون فی‌سار بلادالاندا س س عصمما اللہ مسلکا من‌النجاة 
أو طر ا کل ! ورال لیسومنج الكمار عنها جلاء وفرارا ( ۰ ب )! 
وايخرجنك مها دارا فدارا ١‏ فسر قسطة حرسم الله هي السد الذى إن فق 
فقت بعده سداد » واللد الذى إن استبیح لأعداء الله استرحت له أقطار 
وبلاد ! 
فالآن "' أا الأمير الأجل ! هذه أبواب ال نة قد فحت » وأعلام الف 

قد طلعت » فالنية ولا الدنيه ! والتار ولا المار ! فأبن الغوس الأية ۴ وأين 
الأهة والمية ۴ وأن امم المراعلية "" ء فلتقدح عن زنادها بانمضاء حده 
وامتطاء جدها واج ادها ء وملاتاة أعداء الله وجهادها » قان حزب اله 
م الغاابون » وقد ضمن تعالی ان ماهد فی سبیله أن پنصره » وان ایی 
عن دينه أن بۇىدە ویظهره > فا هذا آم) الأمير الأجل ١‏ ألا ترغب 
فی رضوانه واشتراء جناله قارع حزب شيط نه » والدفاع عن أهل إ ماله ? 
فاستەن باه على عدو ه و ریه »وأ عمد ببصيرة فی ذات اله إلى إخوان اشپطان 
وحزیه + فام أغراض لامنايا والمتوف » ونه للرماح والسيوف » ولا رض 
محطة العار » وشوء الى كر ر والصيت ف جيم الأمصار » ولانكن كن قرل فيه : 

مجمع اليش ذا الرف ولزو ولا رزا من العدو فيلا 

ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر فى التأخر والارعواء » 
عن مناجزة الكغار والأعداءء و كتابناهذا .ما الأميراعتذار تقوم نا به اللجة 

la 0)‏ ا آهل سرقطة إلى تمديد المرابطين وتخوفمم » وم خطوة بد 
اقفوم والتاً ثيب . 

۲ هنا ونود الرقسعليون إل الرجاء والاستدملاف . وواضح أل كاب الطاب 
کان دحلا ماهر لبقا ٤‏ عرف کیف مم فی کتابه کل ما عساہ أل تيش امم 


و يثير اللنفوس . 
(FT?‏ لاڈ هده المبارة وما عد ھا 5 
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فى يع البلاد » وعند سار العباد ء فى إسلام إيانا إلى أهل الكفرو الا لحار 
وحن مؤمنون بل موقنون هن إجاجسج إلى نصرتنا ء وإعذاذك إلى الداع 
عن حضرتنا » وأ نك لاتتأخر عن تلبية ندائا ودعائنا » إلى استنقاذ امن ادى 
أعداقنا » فدفاعكإ ٤ا‏ هوق ذاتاللّهوعن كلمة( الدين وريه ) '» وشاماتك 
عن الاسلام وحزبه » فذلك الفخر الأنبل لك قي الأخرى والدنياء 
ومو رٹ لك عند اله المزلة العليا. فج حي من آم ؛ وجل هن کروب وغم ! 

وإن تكن منك الأخرى › و الأبمد عن هتا نة دياك وصسحة قنك ' 
فأقبل بمسكرك على مقربة من سرقسطة ‏ عصمما الله لخر ج ايع عنما ء 
يرا إلى العدو وقه الله متها " , ولا تنأخر س كيف) كان م طرفة عين › 
لأس اضیتق ۽ الال ازھقء قت ہنا ٠‏ عن مطل والتسويف» قبل وقوع. 
الكروه والجوف » وإلا فا تم اطا لبون عند الله بدمائنا و أموالنا » والس ثولون 
عن, صييتنا وأطفالنا ء لاحجامج عن أعدائنا “ وتثبطك عن إا ندائنا » 
وهذه حال نمك أا الأمير الأجل عنها ء فاا تملك من العار مام حمل 
أحداً » وتورلك ويم المرابظين ازى أبداً ء ظللّه الله ! اتقوه وأندوا 
دنه (۱٩ب)‏ دانصروه» فقد تمین علي جاد الكقار » والذب عن ارم 
والدیار ء قال الله : « ياأبها الدين منوا تانلوا الذين يلون من الكفار 
ولیجدوا فیک غاظة ٠‏ الا نة وقد برام باسلامنا للاعداء من نضرالاسلامء 
وعند الله لنا لطف خن » ومن رمه يڙل (العتع ) الى ٤‏ وشیا 


اله عنم » وهو المد اغى ! ` 


أشقت هذه ابارا ايستةيم اسياق . 

(۲) هده إعارة عمة قد کان الخر. ج من الدنة باح لان أراد من لاسن »› 
من ولاه کاوا مون أن تخمافهم الصو ص رجد اص رى فى اليتق .ء. اقدبحدثا. 
ذف کنیا وم هذا رجون نترب من البلد جیشن سرا لی لیر جوا می اللہ ویسیروا 
إلى بلاد الالام ق جام د . 

(۳) فی اسل ؟ فدینا . 

(4) ى ار“صل : إعدادجا . 
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٨ن‏ متحملل کعابنا .هذا ٤‏ وم اتنا ٤‏ تقال من کنه الا عل ما وضمته 
الحطاب :ولا اسعوعبه الاطناب بند ”“ وله آم الطلول قى ألاصفاء إلبم > 
وأقعضاء مالد ٣م‏ إن شاء اله تعالى » والسلام عليم ورحة الله و ركاب ". 


الوثيقة الثاللة : 


من الواضح أن هذا الطاب إا أم على ن يوست يكتا يه وعد أن وصله 
خطاب آهل سرةطة السابق » و عد أن كةب إليه القائد او تمدن أ یکر 
ابن سير يصق ل لقاءه مع النصارى عند و القلعة » ويعتڌر عن هز مته أمامم 
على الحو الذى بينته فى مققدمة الوثقة السابشة . 
والكتاب من إنشاء الكانب الأندلمى اعروق موان بن أب المصال. 
أعظم الد ربن الأند لسيين في ذلك المين » وواد من الت المهم رعامة النر 
الفني فى تاريخ,الأذب الأندلمى كله » وقد وصفه القرى فى « تفخ الطيب »> 
بول : « ریس کناب الأنداس » وذکر أن ل موا سی « کناب مزاج 
الأدب ٠»‏ صتفه على مزع كتاب « النوادر» لأب عل ( القالى ) وزهرالا داب 
احص رى (القير وای ) ( اذظر ء تح الطب > ج ۲ ص )٠١٤‏ ووصغه مي تين 
« بالوزع » مہا بدل على آنه کان على الأقل من کبار رجا بلاطات الأنداس 
e £‏ راء الطوائف» والراوطين » وذ كره( این حزم » فی رسا له» 
مفاخرا المشارقة بقرسيلة ( القري ج ۲ ص ٠۳١‏ ) . 
ورا استطعنا أن نسعتج, من هذه الوئيغة تنيجة هامة م قشر إلا 
الراجع » و .أن ابن أبى الحصالء كان فى دوان الانشاء المرابطى ء 
وکان یق فی مہا کش ف بلاط « عل ہن بوسفe‏ ولم يشر واحد من ارجوا 
لار جل إلى ذللك.. 
ا هتا كلة لإ سطع قىإمتها » ورا مكذا : مته . والفاإ أن الاسخ اقلا 
هنا ءپارة فی .همی : ورجا نا آل يتفضل الأمير ١نا‏ مله | 
۳( هنا رقف ا لاطب » وکال بود ٹا لو جړقا من 7 ,« متحملو » الطاب وف , 
حوال آهل سرقتاطة ف ذلك الرن بعىء من لصيل . 
٤۹‏ 


وصدور الكتاب عن « أمير السامين » تسه مدل على أنه كان مشرة 
إشراا مبائراً على أمور الأندلس ف ذلك الين » وأن الكتب اتی كانت 
تصل إلى أخبه آی اللاهر مامل الاند لس كانت و“ل إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فما بنفسه . 

ونص الكتاب يدل على اهتا) « على بن يوسف » بشثون الأندلس ر 
الظر وف المصيبة الى كانت حيط به وىدولته فى ذلك الين . وتلك حقيقة 
هامة تو بد ما قلناه قي هذا الامير المرابطى العم » ودحض ما ذهب إله 
دوزی وسموایت وکودرا ومنندذ دال فی ته »تۇد كذلك ماقرر تاها 
من أن المرابطيين ء كالاتراك العمانيي » كارا يمعقدون أن ممتهم الأول 
مى الداع جن حرمة الاسلام . 

أما دز مة المرابطين وقاندم ى هذه اإبهة الشرقية مد بن أي بكر بن سير 
عبد « القلمة » أو و اللاعة » س وهي لغة أندلسية فى نطق‌هذا اللفظ س مفققة 
جدبدة م عرفا إلا عن طريق هذه الوثيقة وااتى ت لاء ولا بد ألما كانت 
إحدى اراقع الكثيرة الى وقعت بين « المرابطين » والنصمارى فى طول 
الانداس بعد استرلاء الهو نس القاتل على سرقسطة » إذ أن المرابطين ) يكنغوا 
عن محاواة استعادة سرقسطة » و كاوالا توقفون ماما واحداً عن إرسال 
البعوث إلى ناحيلا » وايس لديا مع الأسف الشديد أى تفاصرل دقيقة 
عن هذه الاشتباكات » لأن شبه الجزرة كله حول الى مدان حرب رهيب 
يقتتل اارابطين مم النصارى فى كل ناحية هن نواحيه ء و كات أعداد المر ايطين 
کییر٤‏ ٹوعا ما وګن حالتہم المعنوية كانت قد ساءت وہب ابطراب مور 
دولم فى افريقية وإ غلاب الاند لسيين السامين علمهم ء فكانؤ ابر تدون عن المناء 
في كشير من الأحبان . وهذه الوثيقة تين لنا تارجح إحدى الحاو لات لانقاذ 
الأندلس » وتحدد لنا تار ماو تصنما لنار صا لابأس به . ولي ت مدالرابطون 
ثباتیم فی الأندلس إلا فی سنة ٥۲‏ ھ حي عبر على بن سف بتفسه عبوره 
الرابع الأخي لك جلا أس متلكانه الأندلسية بعد أن أشر فت على الضياع . 
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رسال» 
كتب بها أمر المسامين إلى الأمير الأجل 
أ غد ابن ایی بكر عة « القلمة » رحمهما اہ ١‏ 
کتابتا وفق الله رابك وحسن هديك ولا مال عن ءادع والرشد 
سعیك » هن حضرة راکش حرب ما الله فی السابع من شعبان اللكرم سم 
ثلاث وعشرن و س مان وقبله وای '' کتایك تذ کر فره الل الى كانت 
لاعد و س دهه أللّه- لبك فاو الى وا جمد موه فيه وعد أن کان 8i‏ 
صدره وأتيح لک تصره » فأواخر رالأمور) ا 'أداً اكد وأم ؛والءواقب 
هى التى تعمد أو تذم » وإذا حنت خوام الأعال فالصنع أجى وأتم» 
وإِن ا ان العذر ولك لال لقصير »> وإن الله على ذلك المئہد امضس املع صر : 
تواقفتهم مع عدو » وأتم أوفر منه عدة وأ كار ( ۱۷۲) معا » وأحري 


أن ولوا اشد عن ریگ ناء وآقوی دون دنا قت زاء وجا 
ونکلم » وشد عقد عز مته دحلم » و كنم فى تلك الوقعة قرة عين اا سد 
(Y0‏ 


وشعانة العدو الراصد » وقد كائت نصبة ° ولع بين ديه يشرعة 

هائلة » ودعامتم لولا انژناره e‏ مائلة ‏ فشغله عن م ن غررکوه 

من الر جل حلإ “۷ الذىأسلمتموە للقتل › وقرر م٠‏ ونصيتموم درياة لارماح 
ثم طرتم » واولا مکان ٣ن‏ أورد يوه من المسامين وم تصدروه › و 


#* صفحة ۷۱ پ مخطرط رقي ٤۸٩‏ 

() ورد ف الفمامش الاير من الس : کتاب الکاثب الأحفل ...راك 
ابن أب ال مال | رج ] نة اله عليه . مح . 

)¥( وی اد صل :واف . 
(fF.‏ إشارة إأى هر عة س القلمة > الى ذ كر ناما . 

» ورد تة وأ رار » فى آل السمل م نور أرما ء وقد منت لة « الآمور‎ ١ 
. يستةم السر'ق‎ 

(ه) كذاف الأأصل » ولمل تما : « قصة» . 

کذاف ایأسل . 

(۷) هذه الاشارة هامة . إذ من الفابت أل المراهطان لرا عن المطوعة وت ركو م 
سلون مثران المدر رحدم فى بمش المواقم . 


۵۱ 


من امجاددىن وم تتصر وه ء لاأنكشف دؤن ذلك ارماح >2 ووقاو ک» 
وأص یت ہا ظو ورک وأقا ۇج ٤‏ ماقم اله , ام آهله» فأ تم أشجع الناس 
أقفاء وتاه راء وأجينهم وجوها وتحورا ۰ ليس ک من تدع بد کرمة» 
ولا عند فى الرتد روبة ولا ية » فى وأي وقت تفلحون ٩‏ ولأى 
بعد ذلات تصلحون  ١‏ ومد ج گا ق م شل ا لام 
الأ كبر ء وأجرى باكثر السلامة القدر : ا كشفوا بد أغطية أيصا ر >> 
وقصر وا حل اترا رك » والبدوا منه "' جنة حذار ك » واعاموا أن وراء 
مجازاتتا إیاک جرا تو فونه وبوما عصيباً تلقو نه » فكو نوا يمد هذه المناة 
لداعی ارشد بین ممل وسامع » ومن كامة الاتفاق والتاً أف ( ب ۷۲) 
عل آم امع 'ء فانک لو [ خلصت غیوبک  ]‏ حسنت سرږرتک» 
واطماً نت على العتوى قاوبج » لظهر أمس > وعلاح دک وا ذهب رڳ 
ولا أخل جد ٬‏ فو خوا قي سبل الله وطاعته أ خلص النبات وأصدق 
المزمات) واثيو اأ حسن الثبات» و كو نوا س ادر والقوى على مدل ليلة بيات . 
.وقد ذکر أن للعدو ده الله هدد تيه من خلفه ٤‏ والله شطع به 
فلتضهوا على مالک عیو ا تکلا' » وکن دانم مصيخة لما يطراً ء 
کان کان له مدد کا د کر. قط تم به السبيل دون لاقه » وأقم ازم على ساقهء 
وال مالي تح لج قم الأواب ء ويأخذ بأزمتك إلى الصواب » إنه اميد 
الحيد ء لا إله غيره . 


() هذه الميارة بذ كر نا. 

(Y‏ ف اهامس : منا ء سح 

۳ هذه الاشارة ندل عل ا حدث فی جیش الاين تةق قبل هفم الراقة 
أو اثتاءما » والنال أن کون هذا الشة قى فد وقع بين الأنداسين رالمراطن » وهذه 
ظاھرة ۔تتکرر کلیراً فی تار الجیاد فی الا تدای ر قد ظهرت بشكل رشح ف جر 
لين عن الاستلاء على حصن « ابرط » و تاي فأو صو رها ف هز مه امین 
الكرى بوم « اقاب » قى عصر الو حدين ‏ 

.٠ با ف الا سل » رد آمفت مذه السارة لبتقم الباق‎ )٤( 

() ف الاأصل : ولاخل . 
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الوثيقة الرابعة : 
صدر هذا الحطاب عن على بن بوسف بعد کتاه الاب بأريعة ام 
لسب » وهو تعلق هز عة «الفلعة » الى دارت علا الوثيقة السابقة »> 
وهن أسفر أن الطاب الذى تشر اله »وهو الذى يصف فه أو الطاهر 
م ۴ حری ف وم و اللعة ع ود صاع 0 Jy‏ ست تيع أن فسنت 
أن القائى الرابطى أقر اهز عة وحاول تر رها فى خطابه إلى أميره » ولدكن 
عل“ بن يوسف م يأخذ معاذره و لتب إليه بلومه قى أسلوب عنبف تاس 
ومهم من نص الطاب أيضاً أن صدر الوم كان للمرابطين » وأن المزعة 
دارت عاہا فی تصفه انى ء وهذه ظاهرة كثيرة التو ارد فی مواقع المرابطن > 
وتعا لما سبط : وهو أن المرابطين انوا مجم ون عاس شد فز باون العدو 
عن مو اقعه لأول وهلة »> ولا اوا محار ون من غير درو ع قي لة قى حن 
أن خصو مہم کا نوالا بد خاو نامر کا إلامدرعین تدر ما کاملاقد کانمن ااطہیعی 
أن تكون نسبة قتلام خلال الساعات الأولى مالية جداً » ومن تم كانت 
صو فم تتخاخل ولا وسعطيء ون الثبات فى فصف العر كه الثاني . 
وهذه الرسالة على صغرها عظرمة الدلالة » فستطيع أن فستنتج مما قاج 
هامة فا . ,صل موقف على بن بوسف من الأندلس واحتامه مصيره فى ذلك 
العام . واوقائم الارعخية كاما تؤيد ذلك » وفيا صل كذلك يالوب 
الخاطب دی ک6 جری عله دیوان الأنشاء المرابطى في مخاطبة القواد . 
وكاتب الطاب هو أبو الحصال » و نلاحظ أنه بال فى إها نة ال ”اوطيين 
على عمد الأندلسيين ءفى الكتابة عنهم »> وؤعند عبد الواخد المراكشى 
خطبات تشه هذا من ناحية الروح والأسلوب» بل بلغ من قوة أسلوب 
الحط ب ذات مة أن غضب على بن بوسف عى الكاتب . اورا قہمنا 
من ذلك أن « علياً» م يكن يقرأ هذه التكتب قبل إرنا ها . وطييعى كذلك 
أنه م يكن ليفهم هذا الكلف اللغوى ألتئ كأن كاب الأند لسن فى ذلك العصر 
يسرفون فيه ۔ 
o۴‏ 


رسال 


وله إلن المىكورين ' ابا هى عة 


(r 


ان ر دمر اام فى « القلاعة » ' 
کا ہا ابا > الله وا کرمگ بتقواه E‏ لعصمته وجە لگ ى مام 


وأسغ عایک عوار فهو نعاہ » من حضرة مہا کش حرسم الله فی اللادیعشر 
من شعيان الملكرم' هن سنة ثلاث وعشرن وممانة > غب ما دافا 
كتابك الأثير» مضمنا وصف اليوم الى جرت به خزبة المغادبر» فأستهرضناء 
وتقرر لد ینا میم ما حواه ۳ > وقي عامه سبحاله موقع ذلك لدينا وعزازة 
شأنه علنا » لكن لا خر ج عن القضاء وحكه »> ولا حيد عن القدر وحتمهء 
ولن رد حول عتال ماسبتی ق علمه » وما الوا -- وهو عز وجه أعدل 
الشاهدين س جدآوعزما و كدها لاعلاء كمةالاسلام» و حزما ببذل الأموال 
وتخير الرجال واعتيام الأسلحة والأفراس » والمرع بين الابحاش والايناس 
فى الوعد والوعد والتخصيص والتاً كيد » وعرض الآراء المتضل فا ااسداد 
وبلوغمد( ) لق جاد فی کل نحو والاجتماد لو کان العون موجوداً 
وم يكن التعذر ( )صر ١‏ حاضراً عتيداً » والله حزی کل خان مان 
باسخاطه تمالی دار جزاه » و رده "رد مره ورداه » وبوشك مقارضته 
وإ داه حول وطوله ءوبالته القسم الأعظم او آمکنتا أن نکون لدج حاضرين 
لأسرعنا بذلك مبادرين ( ء۷٠‏ ) ولا ثانا عن حمايتك بنفسنا تان » ولا قد 


* صشحة ۷۳ ب فاوط .14١‏ 

. ) أهل سرقط: الذن كتبوا اليه ( الرليقة الثاية‎ ١١ 

) كذاق اسل وى مينة فى و القلمة > . ود القلمة > على مقر بة منءر اة . 
(۳) فى الأسل : راء . 

(4) رم فى الوط . 
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بنا عن معاجلة نصر > تراح ولا توان . وقد جدداًا الان أحثة فظر و 
نردفه ما پکرن علي أ "“ وأرد وأسرع منتظر » فلدا ضاوع 
وکن مر وعگ» فالا والله يث د م سوی الذیاد ع والاع والاتفراد» 
للك والاستجاع » والاجتهاد » والتوفر عليه f‏ الاضطلاع »› 
واللهعز وجل العين المنجد ءفلل بزل يعضد على مار ضيه و بويد بلا إلهإلا هو . 


١‏ فی امل :اا 
۵0 
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